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كان تعریپا کا ورد ى الزآين السابقن أقرب إلى نطقها اليونائى من الصيغة 
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تنازع السلطان 


يقسم о М‏ الاضی أحقابا » وسنين » وحوادث »كا یقسم Жа‏ 
[Ый‏ ماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ aY‏ کا لا تعرف 
االطبيعة »إلا الاستمرار والتغر — والتاريخلايقفز 35 ات!زعه) historia mon‏ 
لهذا لم 'نشعر بلاد اليونان الملنستية بأن موت الأسكندر كان АДЕ‏ عصر من 
«العصور ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بداية العصور y‏ الحديثة ؛ » 
بوعلى أنه رمز الشباب القوی لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفتاء ؛ 
وکان هذا „ды‏ بأنه قد بدأ الآن diel‏ مراحل التضوج » ol,‏ زعاءه ۸ 
یکونوا يقلون عظمة وفخامة عن الزعاء فى أى عصر من العصور الاضية ماعدا 
الملك الشاب نفسه » فهو دون غبره نسیج 9 NT P Oum‏ هذا العالم de‏ 
حق من نواح کشرة . ذلك أن الحضارة اليونانية تمت موت الحرية اليونانية» 
.بل le]‏ على العكس من ذلك قد افتتحت لنفسها أقطاراً جديدة » واننشرت 
فى ثلاث جهات بعد أن حطم تکوین الامبر اطوریات FIOR USE‏ 
سبل الاتصال والاستمار والنجارة من حواجز سياسية . وکان اليوئان لايزالوز 
شعبا مغامرا The‏ . فهاجروا مئات لاف إلى آسية e‏ ومصر ‏ ولپیروس» 


.ومقدونية » وبذاك ۸ تزدهر آیونیا مرة أخرى وحسب » بل ن الدم املیی 


m اخ‎ 


واللغة اليونانية والثقافة اليونانية قد شقت طريقها إلى داخل آسية الصغر ی 
وفينيقية وفلسطن € واخترقت سوریا » وبابل ؛ ونخطت Gar‏ ارات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بکتریا وافند نفسهما . ولم تكن الروح اليونانية ف 
فى وقت"من c M‏ أشد ما كانت فى ذلك الوقت حاسة وشجاعة ؛ وم 
تحرز MI‏ داب والفنون AU JI‏ را مرا Pe‏ من النصر الذی أحرزته 
فى تلك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل ce fd‏ متتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكندر ؛ ذلك أن Ый‏ اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر [ليه على أنه وحدة » أو يقص تاره قصة 
ANO аш ыр‏ دول кашек dac‏ ‹ 
وساوقية ومصر - ؛ بل نشا "فيه أيضاً مائة من دول الدن اليونانية 
تتمتع بدرجات متلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف واتحادات متشابكة € 
وأنشئت دول نصف يونانية فى آپروس » وبلاد البود » وبرحوم € 
وبزئطية » وبیئینیا » وكبدوكيا » وغلاشيا » وبکتریا . وقامت ى الغرب 
إيطاليا وصقلية اليونانيتان تتتازعهما قرطاجة العجوز ورومة الفتية . وکانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفة من ЭЙ‏ وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم ترك ؤراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين »لم يكن 
منهم من يقنع (Bl‏ من السيادة التامة . وغفلت الدولة الحديدة لسعتها واختلاف 
آضقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان » 
ye nh‏ وجود دولة مدينة .يستطيع la gbl ga‏ أن مجتمعوا نی أوقات معينة 
فى مکان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو | على 
هذه الله‌قراطية نفسها آنا مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر حاعة من ااز عماء المقدونيين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا حکهم 
بالسیف € ول يكن للدمقراطية نصیب من تفکر هم إلا فى أوقات متفرقة 
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یستشرون فما آعوانهم . وبعد عدة مناوشات حريية صغزة تخلصوا قبا من 
صغار منازعهم » قسموا الدولة خمسة أقسام c (m)‏ فاعتص AJ‏ 
عقدو 17 وبلاد الیونان ؛ و ut P end‏ بتراقية » وأنتجونس بآسية الصغرى» 
وسلوقس ببابل » وبطليمؤس عصر . ول يروا ضرورة لاعوة مجمع عام 
من الدول اليونانية يويد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية .- إذا استثنينا فئرات متقطعة فى' تاريخ بلاد OU ME‏ نفسها 
وتاريخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هی المسيطرة على أوربا با کلها . 
إن المبدأ الأساسى الذی تقوم عليه الدمقراطية هو الحرية الى دعو إلى 

الفوضى ٠»‏ كا أن المبدأ الأسامی فى الملكية هو السلطان الذى يدعو إلىالاستبداد 
والثورة ely‏ . ولقد كانت اللحروب اللحارجية МАЧ!)‏ من عهد.فليب 
إلى عهد بر سپوس ۰ SCA — PYA ( б] Àj IES‏ اروب 
انا جية و الداخلية فى الاك OF‏ منافع ДЫ‏ تغوى مائة من القواد على أن 
يتنازعوا العروش . ول يكن العنف أقل انتشاراً ف بلاد اليونان ЫШ‏ منه 
في رومة فى عهد adl‏ . كذلك ۸ يكن زعماء المصابات اللین يستأجرون 
بالال لتأييد هذا الفريق أو ذاك أقل عدداً أو أقل شهرة فى الأولى ме‏ فى 
الثانية . ولا مات ДАТ‏ ثارت АЙ‏ مرة أخرى » وقتلت فوشيون.الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن حکها باسم نتپاتر IR‏ كان أعدل. ما يستطيع 
er of‏ من أسکام » وأعاد کسندر بن stel‏ المديئة إلى = مقدونية 
(۳۱۸) ۰ ووسع ge‏ الانتخاب حى شمل من كان ملاك с АК САЙ‏ 
j‏ أناب den‏ کم دمتر يوس الفلروى Demetrius of Phalerum‏ الفيلسرف»ء 
و العالم » والفنان الحاوى الذى نعمت اادينة فى عهده پعشر سنين من الرخاء 
والسلام « da‏ هذه الأثناء كان أنتجونس الأول Aa‏ الأعور» عم på‏ 
دولة الإسكند MIS‏ تحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند [يسوس pa  )۳۰۱‏ منه سلوكس آسية الصغرى » وحرر 
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ابنه دمتریوس بوليكريتير (ه آخذ الدن » ) بلاد الیونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة نحت حكه باثبى عشر عاما آخری من KH‏ الدمقراطی € 
وأقام فى اللرئنون ضيفا على الدبتة » وجاء بالسرارى ليعشن معه في с‏ 
ودفع بعض الشبان المستيئسين إلى أعمال العنف عخامراته النسائیة(۲8 с‏ 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب قبرص 
e (YA)‏ وحاصر رودس ستة أعوام استخدم فما لات جديدة من آلات 
الصار ‏ ولكنه ارتد عا خائبا . وجعل نفسه ملكا على مقدونية ( 7845 ) e‏ 
وقضى على حرية أثينة محامية وضعها فبا » وتورط d‏ حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوكس وقبض عليه € ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت (۲۷۹) Е e‏ حوع من الكلت 
آوه الغالبين » بزعامة برنوس Brennus‏ فرصة ما حدث من الاضطراب بسبب 
E Ж‏ على السلطة فى شرق البحر الأبیض‌التوسط(** ‏ فانقضت على 
بلاد الیونان مخترقة تراقیه وءقدونية . ویقول بوسنیاس إن برتوس « آشار إلى 
ضعف بلاد اليونان c‏ وإلى ما ى مدنا من ثروة طائلة» وما فى هیا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ماق البلاد من مقادیر هائلة من الفضة COL AI,‏ . وشبت 
فى نفس‌هذا الوقت‌نار الثورة ىمقدونية بزعامة آپلو د روس Apollodorus,‏ 
وانضم قسم من الیش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الحباع e d‏ الدورى 
التکرر من الأغنياء وانهاب ثروتهم . وما من شك فى أن الغاليين قد وجدوا 
لم بارشاد أحد الیونان طريقاً سريا حول ترموپیل » فعائوا فى الأرض فساداء 
يقتلون ویهبون بلا حرج ولا تيز » ثم تقدموا جموعهم نحو هیکل > 
(a)‏ وبحث دمتريوس عن دمكليز Damocles‏ فى كل مكان e‏ ولا أوشك أن оза‏ 
عليه JS‏ نفسه ob‏ قفز فى os‏ بها ماء Ode‏ . ولیس 9 أن نحکم على gute‏ حکا Tee‏ 
مستندین إلى هذا المثل الفذ من ЖЫ]‏ الفضيلة . 
(oo)‏ وهو غير برنوس اللی غزا dU]‏ عام ۳۹۰ ق . م . 
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الغى . فلا erie‏ عنه قوة يونانية وعاصفة هوجاء آرسلها أيلو كا يعتقد 
oU gdh‏ للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعبرت فلول الغاليين الذين تجوا من القتل إلى آسية الصغرى » ويقول فهم 
پوسنیاس orl‏ « ذصوا ee‏ الذكور » والعجائز » كا ذعوا الأطفال على 
صدورأمهاتهم ؛ وشربوا دماءهم وأكلوا موم дый‏ مهم » فلا رأت ذلك 
الفساء الشزيفات والعذارى الخدرات انتحرن فرارا من العار . . . وتعرض 
من بقين على قيد BLL‏ لأصناف من الامتهان لا حصر ها . . . فنهن من لقن 
اش عل عفان رت الغالین » يطلين لأنفسهن الوت е a‏ 
قضن نحبن من gahl‏ وعدم النوم c‏ وکان هولاء الرابرة الغلاظ الا کباد 
یختصبونین واحدة فى إثر واحدة ویشبعون فین شهواتهم سواء كن أحياء 
أو OME af‏ 

وبعد أن عاث الفزاة فسادا ‏ البلاد أعواما طوالا » أقنعهم یونانیو آسية 
ما تفحوهم من الال بأن ينسحبوا إلى di‏ فریچیا ( وعرفت مستعمرانهم فبا 
باسم غالاشيا ) » ول تراقية وبلاد ОШ‏ . وظل الغاليون جیلن کاملین 
برهبون سلوقس الأول والدن اليوناية PI TET ES PME IC‏ 
البحر الأسود . وکانت بعزنطية وحدها توّدی d‏ جزية سنوية تقدر عایوازی 
۲۵۰۰ ريال OOM K LT‏ . وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد الیلاد بصد غارات البرابرة على الدولة الرومانية c‏ كذلك 


)+( ايس لدينا رواية من الفاليين АТ‏ عن هذه الحوادث » كا أننا لیس tud‏ أية 
«رواية من ٠‏ البرابرة » عن غزو "m КАО‏ صقلية . 

(oe)‏ سه ستقدر الوزنة فى الصفحات ШЫ‏ من ПИА‏ الکتاب daly le‏ ۳۰۰۰ ريال 
آبریکی على آساس قيمة الريال فى الولایات التحدة الأمريكية عام ۱۹۳۹ е‏ وذك لکی ندعل 
فى حسابنا ما حدث ف العبر افلنسی من ارتفاع ق الآسمار . 


— \¥ — 


عفر ملوك برجوم » وسلوقیا ۰ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
فى القرن الثالث قبل الیلاد لصد موجات الکلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدعة كانت طوال تاريخها تعيش على شاطیء 
محر من даа‏ طالا هددها ЦИ др‏ واجتیاحها ؛ وقد استطاعت JL,‏ 
الواطنین أن تصد آمواج هذا البحر الطای فى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
هذا الغرض aae]‏ دائماً طويل الأمد ؛ ولكن البسالة كانت تحتضر فى بلاد 
اليونان فى وقت أن كان الدهر يضئى Yine lle‏ القدعة وخلع dele‏ اسمها 
اللذين عرفت Ge‏ فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس BE‏ ابن ده‌تریوس بوليكراتيس والمعروف بام 
« جوناتاس » لأشباب.لانعرفها الآن » طرد الغاليين من مقدونية » وقلم أظفار 
C uro AT xS‏ وحكر مقدونية > حازما مغتدلا دام مانية وثلاثين Le‏ 
۰-۲۷۷3 ۲۳۹ ) . وکان محا جواداً pols‏ الاداب والعلوم والفلسفة с‏ 
و استدعی شعراء مثل أراطوس السلیائی إلى بلاطه c‏ ووثق مع زینون dla J‏ 
الصداقة الى دامت طوال حياته » وکان أول تلك السلسلة pè‏ التصلة 
الحلقات .من الفلاسفة الملوك الى اننپت عارکس آورلیپس . ومع هذا فى 
أثناء aX‏ أثينة آخر جهو دها لاستعادة حرینما . ذلك أن الحز ب الوطى 
الائیی الذه, كان АРУУ‏ فى ذلك الوقت أقرمنيدس Chremonides‏ أحد 
تلاميذ زینون الشبان استولى على أزمة S‏ فى عام YAY‏ . واستطاع ععونة. 
лал‏ أن يطرد الحنود المقدونيين من الدينة » ويعلن استقلال Аз э ХАЙ‏ 
وجاءه آنتجونس على مهل c‏ واسترد المديئة «Sy (ҮЗҮ)‏ عامله معاملة 
من ترم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضم حاميات فى پرية وسلاميس وعند 
سنیوم »> وحذر tall‏ من الاشتراك فى Syt‏ والاشتباك فى حروب ‹ وفعا 
عدا هذا ترك لامدينة تحرینها كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ تحل بأساليب اخرىهشكلة التوفیق 
بين الخرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصغيرة حوالی عام ۲۷۹ » وكان یسکنها 
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m 
» لغریب‎ prle كنا یسکن مقدونية أقوام جبلیون نصف هچ لم خضعوا فى‎ 
AL) وخاصة مدن‎  ةيلامشلا‎ OU JE شرعت هذه الدينة الصغيرة تنظم مدن‎ 
وضم الحاف الآ حى‎ t ЧУ! فى الحلف‎ pde. الدلی الاثى عشری‎ 
وپلیی » إلى عضویته‎ « Dyme ودعی‎ ۰ Patrae المؤلف من ءدائن يترى‎ 
حوالى ذلك الوقت كرا من مدن البلويونيز . وظلت الهيئات البلدية الى‎ 
(©з » يتألف منها كلا الحلفين تشرف على حميع فروع الحكوءة الحلية‎ 
أسلمت قواها المسلءدةو علاقاتها الخارجية إلى مجلس الانحاد و إلى اسر اتیجوس‎ 
ينتخبه من يستطيع من الواطنین أن محضر السات السنوية الى تعقدها‎ 
فى إجيوم من أعمال آنحية أو ئی ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت‎ ined | 
على السام . ويوحد المقاييس والوازین والسكة‎ ШЫ مهمة كل حلف أن‎ 
فى الأصقاع الى بشملها . وتلك خعلوة فى سبيل التعاون نجعل القرن الثالث‎ 

. ی من عسر پرکامز من بعض الوجوه‎ Л 
وحول آراتوس السکیونی عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز‎ 
m الأول . واستطاع هذا المستكليز مدید وهو فى سن العشرين أن‎ 
سکیون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفئة من الرجال , واستطاع‎ 
بفصاحته وبراعته فى الفاوضات أن يقنع میم مدن البلويونيز ماعدا اسبارطة‎ 
تتضم إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيا لها مدى عشر سنين‎ Ob وإليس‎ 
ودل مديئة كورنثة سرا ومعه بضع مثات من رجاله‎ . 6۲۳۵۰۰۲۵۱ 
di و تسلق فة أكروكورنئس المنيعة » و بدد شمل اليوش القدونية » وأعاد‎ 
JU القدونية المقيمة ما‎ АА ثم انتقل إلى ثغربيرية ورشا‎ . le oe المدينة‎ 
الوقت إلى‎ e$ وظلت تلك المديئة من‎ » Й „2 فاستسلمت له وأعلن‎ 
تستمتم پاستقلال فذ نی نوعه  فقد کانت لا حول ها ولا طول‎ la у الفتس الر‎ 
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من الناحية العسكرية ولکن الدول АДА‏ ترکنها وشأما لم تمسها بسوء لآن. 

جامعاتها العلمية Glee‏ العاصمة الذهنية للعالم لیونانی . ووجهت أثينة Че‏ 
لفلسفة » واختفت من ذلك الحن من التاریخ السیاسی . 


وکانت عصبتا الدول اليونانية وقتئذ فى عنفوان قوهما > ثم bif‏ 
تضعفان نفسهما عحاربة کل مهما للأخرى ف الحارج » وحروب الطبقات. 
فى الداخل . .فى عام ۲۲۰ اشتبکت العصبة الایتولية ومعها اسپار طة وإليس 
فى الحرب ١‏ الاجماعية » العوان ضد العصبة LEM‏ وءتمدونية . وکان آراطوس 
الدافع عن الحرية يدافع Lad‏ عن حق اللكية ؛ ولذلك كانت العصبة تؤيد. 
حزب اللاك فى كافة المدن Kis.‏ فقراء الواطنن من أنهم لا يستطيعون. 
حضور المعیات النائية لعصبة الدول erly‏ كانوا فى واقع الأمر محرومان. 
من الحقوق السياسية ؛ وکانوا یرتابون فى فائدة حرية لا معنی ها الا أن تلیح, 
الفرصة کاملة للأقوياء والهرة دون غبرهم لکی یستفلوا الضعفاء والسلج ؛ 
فأخذوا يوؤيدون al ya Tut‏ المهزجين من زعماء الشعب الذين کانوا ینادون 
بإعادة توزیع الاراضی الزراعية ؛ وشرع الفقراء یفضلون So‏ القدونیین, 
de‏ حكومهم الوطنية كا كان یفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

يد أن الذى قضی على مقدوئية آخر E‏ هو BUF‏ أنتجونس الثالث . 
وذلك آنه کان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فلیپ ابن زوجته »> 
ووعد Ob‏ يتخلى على Ge MM‏ يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخرون. 
فى ذلك الوقت اسم الدوسون Doson‏ أى الواعد » » لبم على مايبدو کانوا 
oc e‏ بأنه لن یوق بوعده . ولكنه أنجز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب اللحامس 
فى عام с 77١‏ وهو ف السابعة عشرة من مره » UR‏ طويلا Ele‏ بالدسائس 
والحروب . وكان فليب شجاعا Тыв‏ » ولكنه كان ماتلا ميت الضميرء Ф‏ 
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یتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس > ويسم آراطوس نفسه » ويقتل 
aud‏ هو لانه ظنه يأتمر به » وأقام ولام من انلمر السموم للذين 
وقفوا فى وجه Mahka‏ . وقد وسم رقعة مقدونية وزاد ثروما » وتركها 
وهى ST‏ سكانا dol,‏ رخاء مماكانت عليه منذ ماثة وحمسين Ue‏ . ولكنه 
فى عام ۲۱۵ أوجس خيفة من قوة رومة النامية » فارتكب الغلظة jl‏ 25 
الموبقة ob‏ تحالف مع Јл‏ وقرطاجة с‏ كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد اليونان . 
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ويقول أثنيوس » وهو ثرثار خليق بأن يعتمد عليه بالقدر الذى یصح‌آن 
يعتمد به على أمثاله Gert ll‏ » إن دمتريوس الفالروی أحصى سكان أثينة 
حوالى عام ۳۱۰ ق . م فوجد فها ۲۱,۰۰۰ من المواطنين » و ۱۰,۰۰۰ من 
الغرباء الستوطنن с‏ و 4۰۰,۰۰۰ من الأرقاء( : فأما العدد الأخير 
~ مكن تصدیقه > ولكنا لانعرف 5 ينقضه ДЇ, с‏ الظن أن sic‏ 
الأر قاء الذين کانوا یعملون فى الزارع قد ازداد ед oS‏ كانت آخذة 
فى الانساع « ولآن استغلا هما يجهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فی خدهة المالك البعيد c е‏ كان fie‏ فى الاز бозо‏ . ویفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذی يعتمد على العلم آکتر من ذى قبل ؛ ودلیانا على 
ذلك أن Varro э‏ كان يعرف أسماء خسن کتاباً فى فن الزراعة . ولکن 
عوامل التعرية وتقطيع الغابات آدت pesi di‏ التربة فى مساحات واسعة 
Аа FRE"‏ . وحتى ف القرن الرابم ذکر آفلاطون أن الأمطار 
وفیضانات الأنهار قد جرفت على مر الزمن كشراً من تربة أنكا а‏ ؛ 
ويشبه ما بی من التلال بامیکل العظمى الذى انتزع منه الم( | 
bey‏ واف القرن الثالث حى كانت مساجات واسعة فى Й‏ قد تعرت من 
نربها اللحصبة إلى درجة اضطرت أصماب كثير من الضياع القدعة إلى 
هجرها » وأحذت غابات بلاد اليونان نختی شبتاً فشيئاً » حى اضطر الأهلون 
إلى استراد الحشب U‏ اضطروا إلى استيراد الطعام من خارج IVS‏ 
كذلاك сале‏ مناجم لوويوم » وكادت هى الأخرى أن “بجر » وكان 
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A ON EE ы е ышы ыы 
بعد أن كانت‎ Ve وتجمل‎ Шм. QU ue تراقية تغو‎ d مناجم الذهب‎ 
АЙ ف‎ Ya تصب‎ 
» وبينا كانت موارد الرجولة والواطنية الستقلة بنضب معينها ف القری‎ 
كانت الصناعة وحرب الطبقات تفعلان فعلهما فى الدن » فکانت الصانع‎ 
افلنسی يتزايد عددها‎ ДЫ المدائن الکبری فى‎ c^ أثينة وق‎ d الصغرة‎ 
» الرقيق يصحبون الحيوش‎ YE وعدد العبيد الذين يعملون فبا ؛ وكان‎ 
بسعر ثلاث مینات أوأريع‎ ec mus » ويبتاعون من لايفتدون من الأسرى‎ 
رمائة وخمسن ريالا أو مائتى ريال ) فى أسواق الرقيق الكبرى فى ديلوس‎ 
ورودس . وكان عدد من الئاس يشعرون ما فى هذا النظام القدم > نظام‎ 
الاستر قاق » من جافاة للمبادئٌ الإنشائية ؛ وكان من مار الفلسفة أن سرت‎ 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العالمية الى‎ 
سادت ذلك العصر لم تكن مز ببن الأجناس البشرية » وأن المال المأجورين‎ 
» بأرباح ليعيشوا من معونة الدولة‎ by ёл الذين مخرجون من الأعمال‎ 
من العبيد الذين لابد من إطعامهم‎ us pt كانوا فى كثير من الظروف‎ 
عدد العبيد احررین‎ dt هذه العوامل كلها أن‎ ДЇ وكان من‎ Cou ull على‎ 
. ملحوظة‎ Gob 5 الوقت‎ ANS بزداد فى‎ 
с وکسدت التجارة فى الدن القدعة ولکنها راجت ف الدن الحديئة‎ 
حساب ثغر پرية » وحی‎ de p RESP فاز دهرت الثغور‎ 
فى أرض اليونان القارية کائت شلفیس وكورنثة هما اللتين استفادتا من تیار‎ 
غادین‎ Д التجارة الحلنسئية الزاخحر ؛ فقد كان التجار لابتقطمون عن‎ 
с والاستعداد التجارى العظم‎ (Ub ر انحن على هلين البلدين ذوى الرکز‎ 
€ على أنطاكية » وسلوقيا » ورودس‎ ээ ЛІ كا لم يكو لوا ينقطعون عن‎ 
والإسكندرية ۰ وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع جارهم نزعمم العالية‎ 
رجال الصارف € ولم یکونوا یفرضون المال‎ sde .والمتشككة . وتضاعف‎ 
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التجار واللاك فحسب ‏ بل کانوا یقرضونه أيضاً المدن واکومابت۳ > 
وکان لبعض المدن مثل ديلوس وببز نظية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فما الحكومات آمواها ویدیرها موظفون معینون من قبل الدولة©© . وف 
عام ۳۲ ШЙ‏ أنتمنيس الرودسی أول نظام سعروف للتأمن » وذلك & 
ضمن للملاك نظير ثمانية فى الماثة من anol al‏ ما عسى أن يصيهم من الحسارة 
إذا فر منهم عبيده COD‏ . وکانت نتيجة انطلاق الأموال المكلسة ف‌خزائن 
بلاد الفرس c‏ وسرعة تداول رؤوس الأموال с‏ أن نقص سعر الفائدة 
بل عشرة فى الائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى BU‏ فى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت الضاربات VS), » Ts sil‏ كانت على غير نظام ؛ 
فن الضاربن من کانوا یعملون لرفع الأسعار بتحدید الانتاج € وقد وجد 
فى البلاد من کانوا بدعون إلى تحديد مقدار الحاصلات الززاعية bie S‏ 
الزراع ero‏ على ud‏ 09,1 . وكانت SET‏ السلم مرتفعة فى العادة 
Об‏ الإسكندر هو الآخر قد صب فى أيدى الناس الأموال المكدسة. ف 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
یسرت.سبل التجارة c‏ ونشطت الإنتاج فعادت GUI‏ إلى مستولها العادى . 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حد لم يعرف له مثیلی تاريخ اليوئان » فاستحالته 
ابیوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات فخ من ذى قبل » وكثر 
العبيد c‏ وصارت وجبات الطعام قصفا وفوا خلیعاً » وأضيحت النساء 
معلرض لثراء OD speeds st‏ 

. الارتفاغ‎ dise الأجو ر لاخفاضها مجاراة أثمان السلع الا‎ ded 
تكن‎ do فإذا اخفضت هذه الاسعار اخفضت معها الأجور على الفور ؛‎ 
c XS AM انتشار العزوبة‎ d تك الا لاطعام شخص مفر ده « وکانت سبباً‎ 
GSM وإقفار البلاد من أهلها ؛ وأخذ, الفرق بن آجر العمل ار ونفقات‎ 
ول يكن العمل ميسراً للعال على الدوام » وترك لاف‎ . Мы - ينقص‎ 
من الرجال مواطهم ف الدن اليونانية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا‎ 


=- 


مرتزقین فى خارج البلاد » آولیخفوا فقرهم فى عزلتهم ОЮ JI‏ . وأعانت 
حكومة أثينة المعدمين من أهلها بات من الحبوب » وأخذ الأغنياء يسلونهم 
عا يقدمون А‏ من التذاكر الى تبيح لم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
كانوا os M оола‏ » ولكنهم کانوا أتضياء فى الصدفات ؛ asy‏ 
ما کانوا يقرضون الال لدم من غير فائدة » أو ینقتونبا من الإفلاس 
بالهبات الضخمة » أو ينشثون GLN‏ العامة على نفقهم انلاصة » أو بیبون 
JUI‏ للهياكل والخامعات » أو مجودون بالکثر ما لإقامة Д‏ » أو 
إجازة الشعراء الذين TIPP‏ التاس ملاحمهم Y‏ يشيدون بعطاياهم . ود 
الفقراء أنفسهم colat d‏ ليتبادلوا المعونة فيا بيهم » 609 كانوا أضعف 
من أن محدوا من سلطان الأغنياء أومهارئهم ؛ ومن حمود الفلاحين واستعداد 
cot SH‏ والأحلاف المتنافسة لتبادل المعو نة المسلحة Аай‏ على O9: ali‏ 
وقد أدت حرية الكفايات غير التكافتة فى حمع الثروة أو الملاك جوعا إلى 
le‏ أدت إليه من قبل فى أيام صولون » ألا وهو تركز الأروة فى أيدى عدد قليل 
جداً من الأفر اد . وکان الفقر ol‏ سریعی الاستجابة إلى الدعایات الاشتر AST‏ & 
m‏ #ثلوهم يطالبون بإلغاء 'الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعبة على 
الأهلين » وءصادرة الثروات الكبرى ؛ وكان آکتر هم جرأة يطالبون من حن 
إلى Om‏ بتجرير Odell‏ 

وکان ضعف العقيدة الدينية سبباً فى نشأة الذعوة إلى إقامة مدائن فاضلة 
خيالية تعوض على الناس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام ۳۰۰ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ дз‏ عبولوس. 
أحد أتباعه d You)‏ الغالب ) .الثوار اليونان برواية له وصف فما جزيرة 
مباركة فى احیط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرندیب ) قال إن الناس كلهم 
نها أكفاء » لا فى القوق فحسب » بل فى مقدرتهم وذكائهم ؛ prls‏ کلهم. 
يعملون على قدم الساواة » ويقتسمون نار علهم بالتساوى » ويشتركونه _ 


—— 
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كلهم إذا جاء دورهم فى تصریف شتون الحكومة » وان هذه الحزيرة م يكن 
فبا Ge‏ ولا فقر » ولا حرب بن الطبقات » وان الطبيعة تنتج فبا الفا كهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وان الناس يعيشون فبا متآخین متحاپین+۳۰٩‏ . 

وأممت بعض الحكومات عددا من الصناعات : فاستولت حكومة свз д‏ 
على مصانع АШ‏ » وأمت ميليطس مصانع السيج » ورودس ونيدسمصانع 
الفخار ؛ ولكن الحكومات لم تكن تؤدى للعال أجورا el‏ ما يديه أععاب 
الأعمال الشحيحون » وکانوا عتصون من كدح عبیدمم كل ما يستطيعون 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت اطوة بين الأغنياء والفقر «C9,‏ وأضحت 
حرب الطبقات آشد مرارة V‏ كانت coder. c m‏ كل مدينة قدبمة كانت 
أو дыд.‏ 5 35 أصداء Lal S‏ الطبقات بعضها لبعض c‏ وکانت ela‏ الکر ial‏ 
ges‏ فى e odi‏ والمذابح ‹ وأعمال القمع > والنى » والقضاء على الأنفس 
والمرات . فإذا ١ا‏ انتصر فما حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى النفین سلطانهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا الثأروقتلوا أعداءهم e‏ 
آلا فليتصور القارئ أى استقرار عکن أن يتاح لنظام اقتصادى يتعرض لأمثال 
هذه الاضطرابات والهزات العنيفة . وقد وصل ما حل من الخراب ببعض 
الدن اليونانية القدعة من جراء النزاع оч‏ الطبقات إلى درجة أن lc m^‏ 
الصناعات و فر „Шү.‏ وأن نمت الأعشاب نی شوارعها وأقبلت lle.‏ 
الماشية Ое у‏ . وكتب يولبيوس dim‏ عام ۱۵۰ ق . م يصف ойм‏ 
مظاهر هذه الحرب كا يراها رجل محافظ ثرى : 

« ولا أن هيئوا ch‏ الزعماء المتطرفون) نفوس العامة إلى الجبشع والرشوة» 
قضى على ما فى ДЫ дый‏ من فضيلة » واستحالت حکم العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن Аш‏ على حساب غيرها > وأن تبعث فبا 
الآمال ol‏ تعيش من مال جبرانها » ثم وجدت dil без‏ قدرا كافيا من 


س ١‏ بس 

الطموح والحرأة . . B]‏ حدث هذا نشأ عنه حكم العاف . dim,‏ تقوم 
الجمعيات الصاخبة » والمذابح » e gilly‏ وإعادة توزيع COD NI‏ 

وکانت الحروب ونزاع الطبقات هى الى أضعفت بلاد الیونان الأصلية 
حى جعلها غنيمة Да‏ لرومة . ذلك أن قسوة المنتصرين وغلظة فلوم 
LU‏ ؛ وتدمر الغلات c‏ والکروم € والبساتتن » ونخريب с ghal‏ 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد قضى على eli]‏ فى إثر إقلم c‏ وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة أمام العدو الأخير . وهل تقوی أرض أفقرها التنازع 
والتباغعض c‏ واكنسحت ربا عوامل التعرية » وقطعت غاپانها » ول يكن 
يزرع آرضها إلا الستأجرون الفقراء أوالأرقاء الکلیلون » هل تقوی أرض 
هذا lyla‏ على منافسة السپول الفيضية الى نشقها أنهار العاصى » والفرات » 
ودجلة » والنيل . أضف إل هذه أن odi‏ الشمالية لم تحد كما كانت من قبل 
قائمة على الطرق التجاربة الكرى » وأنها قد فقدت أساطيلها الحربية » ول 
يكن ف مقدورها أن تشرف على موارد الحبوب وظرقها وهی الموارد والطرق 
الى كانت أثيئة واسباطة تسيطران e‏ فى أيام عظمتهما الامبر اطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » ما فها قوة الإيداع الأدبية والفنية » إلى SUT‏ 
القديمة فى آسية малу‏ وهی المراكز الى de‏ مها بلاد اليوئان d‏ تواضع 
ونخشوع آدامبا وفنونبا قبل ذلك الوقت بألف عام . 
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لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ ذلك أن UT‏ المدينة 
قد ثبت عجزها عن Де‏ » ومن أجل هذا تزعزع Ole]‏ الناس „АІ ед,‏ 
واختلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن ё‏ نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر تشککهم ووه بين المواطنين . على أن أساطير aM‏ 
احلية القدعة قد بقيت Gy‏ الفلاحين والسذج من سكان الدن » وبقيت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل التعلمون یستخدمونبا فى الشعر والفن ؛ أما من 
تحررت де‏ بعض التحرر من lao‏ فأخذوا بپاجونها بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين با على حفظ النظام » وتقاوم 
الإلحاد الصريح وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولا قامت دول كبيرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد ال ة واندماجها هى الأخرى » وسرت فى تفوس 
الناس نزعة غامضة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صرعا کل الصراحة مع 
العقائد الثابتة Ac Ad‏ . من ذلك أن آوفروس tol Euphemerus‏ سكان مسانا 
فى صقلية نشرحوال عام۳۰۰ق.م کتابه‌السمی هرا Hiera Anagraphalil £l‏ 
(ومعناه الرنی الكتابات أو السجلات المقدسة ) с‏ والذی قال فيه 
إن الا ة إما أن تكون قوى طبيعية جسدها الناس » وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب zn‏ — أبطالا آدمین آلّههم خيال الشعب أو عبدهم اعترافا 
بفضلهم de‏ بى الانسان ؛ ون الأساطر إن هی إلا استعارات وتشبهات» 
д],‏ الاحتفالات الدينية كانت فى الأصل مراسم تخليداً لذ کری OM‏ . فزیوس 


س 
مفلا كان VU‏ مات d‏ کرہت uuo sly‏ كانت موجدة الدعازة ونصيرتما » 
و تكن قصة کرونوس وأكله أبناءه إلاطريقة للقول بأن أكل اللحوم البشرية 
d‏ الزمن القدم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان غذا الکتاب أثر 
قوى فى نشرالنزعةالإلحادية فى بلاد اليونان ف القر نالثالث قبل .400,51 
بيد أن اناس لایستر حول التشكك لأنه يتر ك قلب الإنسان وخياله فارغن » 
وهذا الفراغ لايلبث أن جذب ad)‏ عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدت 
انتصارات الفلسفة وانتصارات الاسکندرالمبیل إلى الطقوس الدينية الحديدة . 
وسادث أئينة فى القرن الثالث عقائد ijo‏ غريبة اضطربت لا ces ute‏ 
كلها تقرییا » تشر بالحنة ушу‏ بالححي e‏ >„ أحس أبيقور ؛ كا آحس 
لكريشيوس فى رومة فى القرن الأول » آن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول 
إنه یتعارض مع ай‏ العقل ومتعة 5\34 . ومن أجل هذا أصبنحت العابد 
الحديدة » حى فى Xl‏ نفسبا с‏ تشاد dole‏ لإيزيس € Seropis aul pny‏ « 
وبنديس Bendis‏ وآدنیس » وغرهار من الأرباب الأجانب . وانتشرت 
الطقوسالإلزيبية اللفية وأخذ الناس ما کون فى مصر Ulla] yc‏ » وصقليق: 
وكريت . وظلت عبادة ديو نيشيوس [ليوثير يوس * ل sA‏ — واسعة الاننشار 
g^! or‏ متا الاله فى السیح . وانضوی تحت لواء الأرفية أتباع جدد حن 
جدذبت اتصاها بالأديان الشرقية ة الى. els‏ هى Ке‏ . لقد كإن الدين Єй‏ 
أرستقر اطيا » وکان بحرم de‏ الأجانب G3 Js‏ أن یکونوا من أتباعه ux‏ 
الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين .أتباعها خیع الرجال والنساء » 
eras‏ الأجانب ‹ А,‏ قاء » والأحر ار » وكانت تعد الناس على اختلاف 

А s الا‎ Jul d طیقانهم بانللود‎ 


( * ) وريا كان هذا الکتاب تعبيرا عن العادة ад Ы‏ عادة تألية الملوك ومشجما ها 
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وانتشرت اللعرافابت والأوهام فى الوقت قت الذى بلغ فيه العم أوجه » وإنه 
الصورة الى رسمها ثاوفراسطوس « للرجل الحرف ».لتکشف عن رقة الغشاء 
الثقاى فى حاضرة النور والفلسفة نفسها . فلقد كان العدد ۷ Tote‏ مقدسا إلى حد 
لايتصوره العقبل ؛ فكان ثمة سبعة كوا کپ شيارة c‏ وسبعة أيام فى الأسبوع » 
وسيع عجائب ف العالم c‏ وسبعة أعمار للإنسان » وسبع مماوات »وسبعة أبواب 
الجحم . وانتعش de‏ التنجم على أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان فن 
العقائد المسلم با والى لا تقبل الحدل أن النجوم UT‏ تصرف فى مصائر 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحی خلق الانسان كان حدده الکوکب 
الذى ولد الانسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والشتری فى السماء ؛ 
أونشطا زواغا ؛ إذاكان فہا عطارد ‹ أو ass‏ إذاكان فہا زحل0*© . وحتی 
البود أنفسهم کانوا يعيرون عن الأمانى الطيبة EPT‏ مزول — توف 
Jr t Mazzol-Tof‏ آن یکون COL. ds‏ ». . وکان علم ea‏ 
يكافح فى سبيل الحياة ضد آلتنجم » ثم استسلم له آخر الأمر فى قرن del‏ 
بعد الميلاد . وکان الناس فی حميع أنحاء العالم الملنسى Tyche Ж дым‏ 
إله الفرص 

ولیس فى مقدور الإنسان أن يدرك عظم JW‏ الذى محدثه فى الأمة موت 
Yo‏ التقليدى إلا إذا ul‏ خیالا قويا لا يكل »أو قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة اليونانية القدعة على الإخلاص لدولة المدينة والتفانی d‏ 
حپا » وكانت العقائد الخر افية من أقوى العوامل ى تدعم المبادئ الأخلاقية 
وان كانت هذه المبادئ متأصلة فى القصص gea‏ والمعارف الشعبية أكثر من 
تأصلها فى العقيدة الديئية . لكن الرجل اليونانى del‏ قد خسر فى الوقت قت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته ؛ ومحت الامبر الوریات الخدود المدنية » وأضحت 
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المبادئ АШ‏ وشئون الزواج » والابوة » والقوائن » بسبب انتشار 
العارف من الأمور الدنيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى XS ФИ‏ من 
أسباب ندعم الأخلاق إلى حن ؛ وهذا شبيه عا حدث ف لور abl‏ 
فقد مت المشاعر الانسائية » وأیفظت - ذون جدوی — d‏ نفوس الناس 
استياء شديداً من اروب « ونشأت عادة التحكم ف المنازعات بين OAM‏ 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف مما كانت وأكثر صفلا » وصار 
الحدل أكثر Thad‏ ء وانتقلت آداب BU‏ واحاملات اللطيفة من حاشیات 
الملوك حيث كان الباعث علما السلامة الشخصية АЙ)‏ الملكية » إلى otal‏ 
الشعب c‏ فلا أن جاء الرومان دهش LAT OU VE‏ الدهشة من سوء آدامپم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحث الحياة فى بلاد اليونان أرق ما كانت وأکار 
ЫА‏ » وكان النساء يستمتعن بقسط 'أوسم من SAD‏ غدوهن ورواحهن > 
ويبعئن فى الرجال الیل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأخذوا محلقون АШ.‏ وخاصة 
d‏ بزنطية وزودس ؛ حيث كانت القوانين تحرم هذا العمل وتعده تشبا 
ӘД. Ы‏ . غير أن الحرى وراء اللذات قد أنبك حیاة الراشدين من أفزاد 
الطبقات العليا . ولم تجد IKA‏ القدعة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية » 
وكيف يوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية > 
لم a‏ هذه الشكلة سحلا لها فى الدين » أو السياسة » أو „ААЛА‏ 

وانتشر التعلم ولكن اننشاره كان رقيقاً غير عميق с‏ فقد OU‏ يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فما للعقل فيعنى بالمعارف أكثر ما يعى 
بالأحلاق » ولذاك أخرج حماهير غفيرة من أنصاف التعلمين الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض « وأخلوا بطرفون وهم ساخطون حپث جب آلا 
يكونوا » ers‏ بضاعة سالبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض ال مان مثل 
ميليطس ورودس مدارس عامة تنفق lle‏ الدولة » وكان ال كور eSI,‏ 
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یتعلمون مجتمعن فى مدارس تيوسووع7 » وطشیوز » وکانت تعطی للجنسین‎ 
فرص متكافثة لا نظر ها إلا فى اسپیارطة(۳) . وتطورت مدارس الرياضة‎ 
» مدارس عليا أوكليات جامعية مها غرف للتدريس‎ E البدنية حى‎ 
وقاعات المحاضرات ومکتبات . كذلك از دهرت ساحات التدریب الریاضی‎ 
وآضحی لما شأن فى بلاد الشرق ؛ ولکن الألعاب العامة اضمحلت حى‎ 
الى كانت قوة الحسم‎ » IW أصبحت مباريات بين احترفن وخاصة فى‎ 
Ob فہا آم من المهارة والحذق + وأصبح اليونان أمة من النظارة يقنعون‎ 
. يشاهدوا ولا يعملوا وقد کانوا ی ماضى أيامهم أمة من الریاضیین‎ 
وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحللها فى عصر بركلز نفسه»‎ 
. وإن كان هذا التحلل لم يقلل من انتشار اللواط بل ظل کا کان فى سابق الأيام‎ 
بعض قصائد ثاوفراطوس : « إن الشاب‎ Simaetha LS انظر إلى قول‎ 
رجلا » :. وظلت‎ of نحب » ولكنى لا أعرف آحب امرأة‎ Delphis, دلفس‎ 
الحظية صاحبة السلطان الأعلى » وهل أدل على ذلك من أن دمتريوس بليوك تيز‎ | 
وزنة وخسن ۷۵۰,۰۰۰ ريال‎ gl جی من الأثينين ضريبة مقدارها‎ 
JUI محجة آنها فى حاجة إلى هذا‎ Lamia لعشيقته لامیا‎ a, أمريكى) تم‎ 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب « إن هذه السيدة‎ 
لابد أن تكونقذرة إلى أبعد حدود القذارة » وأصبح الناس لايتأففونمن رقص‎ 
النساء العاريات بل يرونه من العادات المألوفة » وكان هذا محدث أمام أحد‎ 
ملوك مقدونیة۳ . وقد صور منندرٍ فى مسرحياته الحياة الأثينية بأنها حياة‎ 
Sy تدو ركلها حول السفاسف » والغواية‎ 
واشتركت الرأة اليونانية اشتراکا نشيطاً فى الأعمال الثقافية فى ذلك‎ 
> العصر » وکانت لما جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلسفة والفن‎ 
الأزميرية تنشد أشعارها فى طول بلاد‎ Aristodama فكانت أرسطوداما‎ 
حلت بأعظم مظاهر التکرم ؛ ول يتردد بعض‎ GT اليونان وعرضبا وتقابل‎ 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسپم . وبدأ الأدب. يعى 
بوصف حال المرأة GL‏ بعد أن كان من قبل يعى بقيمها وفتتنها من ناحية 
الامو ols, D‏ العبادة الأدبية للجال النسوی فى ذلك المهد إلى جانب 
آشعار الب الروای وقصصه . وقد оле‏ هذا التحریر al yal JH‏ ثورة 
على قصر ab,‏ على الأمومة » وأضحى تحدید الفسل من el‏ الظواهر 
البارزة فى ذلك العصر c‏ فلم يكن يعاقب على الاجهاض مثلا إلا ذا AL‏ 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها » أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
فى کشر من الأحيان يعرض الجو القاسی » و يكن عدد الأسر الى Аз‏ 
من. ينت والحدة فى المدن اليونانية القديمة .يديد على واحد فى المائة من جموع 
أسرها € وق ذلك يقول پوسیدبوس ۰۳0۵/0105 وحى الرجل Al‏ 
نفسه » كان يعر ض ابنته للجو القاسى على الدوام . وكان بندر وجود أخوات 
للأبناء » وكثر عدد الأسر الى لم يكن لا أبناء قط أو كان لكل ما ولد 
واحد . وق وسعنا أن одб‏ من النقوش الباقية إلى هذه الأنام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة من سکان ليليطس d‏ عام ۰ ق. م : لقد كان ONY‏ 
وثلاثئن من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثين مها Mab‏ € وكان 
g jat‏ أبناء هذه الأسر حميعها ماثة ААД‏ عشرولدا UU‏ وعشرين Эш,‏ 
وف ]3 Eretrfal‏ لم يكن эде‏ الأسر الى ها ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فى کل اثنى عشرة أسرة » وقلا كان لاسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
یتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه فف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا c of‏ الطبقات J ыл‏ هذه العادة وأسرفت فا تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة المواليد . وم بعد فمقدور الدين أن يتغلب علمقتضپات 
الراحة ونفقات الأبناء » مع أن الدين نفسه كان نی الأيام انحالية خیف الناس 
وحذره من قلة الفسل حى ud‏ أرواحهم من يعى de‏ بعد موتهم . وحل 
الهاجرون نى الستعمرات je‏ الأسر القدعة » فلما أن نقص عدد 
المهاجرين فى X s diio ЄЙ‏ إلى أدنى حد قل عدد السکان كثيراً . ورأى 
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ورای ذلك فلیب انحامس فحرم تحدید эде‏ آفراد الأسر فى مقدوئية c‏ وزاد 
بذاك عدد الرجال بنسبة خسن فى الائة ما کانوا عليه قبل هذا CO LANI‏ ؛ 
وق وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت А‏ عادة تحدید النسل حتی 
فى مقدوئية الى كانت 2 JI‏ نصف بدائية » وفى هذا المعبى Ч‏ پولبیوس 
d‏ عام ۱۵۰ ق .م : 

Ай‏ سرت ق حميع بلاد الیونان موجة من نقص الوالید وهن قلة السکانه 
تبعاً لهذا الققص ‹ نشأ عنها أن آقفرت الدن من السکان وآجدبت الأرض: فلم 
تعد تخرج مرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا cs E‏ والبخل والکسل t‏ 
فلم یمودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تريية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصی 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبناء ولد أو ولدان حتی يظلوا 
. يستمتعون برخاء العيش » وحتی يربوا هوالاء الأبناء ليتلفوا ما يتركون م من 
JUI‏ . واستشرى هذا الفساد بسرعة ون تكن غير ملحوظة » وكان محدث 
ue‏ أن مبلك أحد الولدين فى الحرب وأن يقضى الرض على الولد dil‏ » 
فيكون مصم البيت AL‏ ... وهكذا نضب معن الدن وحل بها الوهن 
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sper)‏ رايع 
الثورة فى اسبارطة 


وف هذه الأثناء كان ترکز الثروة فى آیدی эде‏ قلیل من الأفراد يشرالزاع 
الأبدى بين الطبقات فى حيع أنحاء اليونان . وکان من أثر' هذا التركز فى اسيارطة 
أن بذلت محاولتان لإصلاح الخال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المدينة . 
لقد استطاعت اسپارطة بفضل عزلها بن الحواجز البلية أن تحافظ Je‏ 
استقلاها » وأن تصد جیوش مقدونية » ونبزم جيش پروس (ТҮҮ)‏ الضخم 
يبسالة أبنائها وشدة بأسهم . ولکن نهم الأقوياء آحببث d‏ داخل البلاد من 
الخراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فما من الخارج . فقد ألغىقانون. 
ليقورغ الذى كان عنع انتقال الأرض من أيدى ملاکها بالبيع أو تقسيمها 
Mave JL‏ واستخدمالاسپار طيون ماعاد prle‏ من‌الر وة بطریق‌الامبراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من CDI ue T‏ . وما وافت سنة 44؟ حى 
آلت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحنها ۷۰۰,۰۰۰ فدان إلى ماثة 
آسرة لا کر CO‏ » وحی لم حتفظ dye‏ الواطتية إلا سبعائة رجل » وحی 
مولاء السبعائة م يكو نوا بطعمون مجتمعين كا كانوا یطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا نقدم قسطهم من الطعام » وأن الأغنياء كانوا یفضلون 
ولائمهم الخاصة . وحلت الفافة uM dint‏ الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية c‏ وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
على الأهلين . 

d أنه أدى إلى تحديد عدد آفراد الأسرة ؛ كا حدث‎ 4ш] وليل سیب‎ (ә) 
al Li $ 
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وکان من فضائل الملكية أن محاولة (صلاح هذه الحال قد قام مها ملوك‎ 
ولیونداس قد ارتقیا عرش الدينة‎ Agis IV اسپارطة . ذلك أن آچیس الرابع‎ 
وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تکون‎ YEY الزدوج فى عام‎ 
الأراضى موزعة بالتساوى بين حيع الأحرار فاقترح أن یشرع فى توزيعها‎ 
حیع الديون » وأن يعاد النظام شبه الشيوعى‎ AB بم من جديد » وأن‎ 
اقتراح إلغاء‎ p p الذى وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم‎ 
ن٠ الديون ؛ فلا أن ووفق على الشروع عارضوا أشد المعارضة كل ما عداه‎ 
» عناصر إصلاحات أجيس + ثم اغتيل أجيس نفسه بتحريض ليونداس‎ 
à ше وكانت کلتاهما قد نزلت عن ضياعها طائعة‎ c أمه وجدته‎ ала واغتيلت‎ 
لتوزع على أبناء الشعب . وكانت النساء أنبل الشخصيات فى هذه المسرحية‎ 
ابنة ليونداس زوجة كليمير وتوس‎ Chilones الملكية ¢ فقد كانت كلونيس‎ 
u” وتو‎ P ولا نی لیونداس واغتصب‎ . o یوید‎ cJ Cleombrotus 
مع زوجها » ولا أن‎ gl الماك هجرت کلونیس زوجها الظافر لتشترك فف‎ 
استعاد لیونداس السلطة ونی کلیمروتوس » آثرت کلونیس أن تنى مم‎ 
. Co, 
وآرادلیونداس أن يضم لأملاك أسرته ماکان لأرملة آچیس من ثروة‎ ٠ 
ولكن کلیمنیس‎ . Cleomenes طائلة » فأرعمها علىأن تتزوج بابنه كليمئيس‎ 
القتيل ؛ ولا أن اعتلى العرش باسم‎ eu هام حب زوجته » واستلهم مها آراء‎ 
کلیمنیس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن يضم‎ 
الحيش إلى جانبه ببسالته فى الحرب » وأن يكسب تأیید الشعب ببساطة‎ 
الأفورية الألحركية محجة أن ليقورغ لم يوافق.‎ gl فلا تم له ذلك‎ » ٠ معيشته‎ 
er^ علما قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » ونی‎ 
> حيع الديون » و وزع الأراى على الأهلين الأحرار‎ cally » غانن‎ 
يكتف بهذا » بل شرع‎ dr. وأعاد نظام ليقورغ إلى ماکان عليه من قبل‎ 
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يفتح البلوبونيز أمام الثورة . ورحب به الصعاليك ىكل مكان ورأوا فيه 
منقذاً c Ales‏ واستسلمت له عدة مدن وهی فرحة مستبشرة » فاستولى 
على أرجوس > وپلیی c‏ وفلیوس Philius‏ ۰ ولپدورس > وهرمیوی 
Hermione‏ + وتریزین Troezen‏ 6 وحی کورثلة الفتية استسلمت له 
هی الأخرى فى آخر الأمر . وانتشرت عدوی خطته هذه فى کل مکان : 
IY‏ المدينون عن الوفاء بديونيم » واستولت الدولة على الأموال 
لاستر ضاء الفقراء؛ وق Megalopolis (oa! у Sle‏ قام الفیلسوف سرسداس 
Cercidas‏ يدعو الأغتياء أن عدوا يد المعوئة لفقراء قبل أن تطیح الثورة qr‏ 
CY Al yl‏ . ولا أن غزا کلیمنیس آخيه Achaea‏ وهزم أراطوس » دب 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خیمها خوفا على ملا كهاء واستغاث أراطوس 
عقلو نية esl. TI‏ آنتجو نس دوسن i Antigonus Doson‏ وهزم 
کایمنیس فی سلاسیا c )۲۲۱( Sellsia‏ وأعاد النظام SAM‏ فى لسدعون . 
وف رکلیمنیس إلى مصر € وحاول دون جدوی أن یستعن ببطلیموس اثالث « 
كنا حاول دون جدوی أن يدفع أهل الإسكندرية J‏ الثورة » فلا أخفق 

فى كلتا الحاولتين لم ae‏ بدا من الانتحار(۳۳ . 
وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخرج أهل اسبارطة على حكومتهم 
بعد جيل واحد من Se‏ کلیمنیس c‏ وأقاموا دكتاتورية ثورية » فا كان من 
فلوبيمين الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة VI‏ حية إلا أن غزا لكونيا » 
وأعاد إلا Sm‏ الملاك . وماكاد فلوپیمن ينصرم abel‏ حى ار الشعب مرة 
c pl‏ ( وأقام مکانه نابيس Nabis‏ حا LE‏ بأمره (۲۰۷) . وكان نابيس هذا 
سوری الوطن‌سای انس حذ أسيرا فى احرب » وبيع عبدا ق‌مجالوپولیس . 
وم يطلق صر 1 على كفايته المقموعة فانتقى لنفسه بتنظم ثورة بين cod Jd]‏ وما 
تم له الأمر منح الواطنية الاسپارطية حمیع الأحرار » وقال الهیلوتن کونوا 


ү 


آحرارا فکانوا . ولا وقف الأغنياء فى وجهه صادر آملااکهم وقطع رووسهم . 

وانتشرت آنباء أعماله هذه فى خارج اسپارطه : ووجد من أيسر الأمور آن یفتح 

بمعونة الطبقات الفقيرة مدائن أرجوس ء ومسينيا » وإليس » وبعض آرکادیا . 

وکان Gl‏ سار یوم المزارع الكيرى » ويعيدتوزيع الأراضى على الأهلين с‏ 

ویلفی MO pill‏ . ورأت عصبة اللول الا خية tel‏ عاجزة عن القضاء ale‏ 
فطلبت О уй‏ من رومة . ولبى فلامنینوس АШ‏ » ولکن نابيس قاومه مقاومة 
عنيفة Dig NCA,‏ غل مول هده رضی عقتضاها ناييس أن айн‏ سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل عتفظا لنفسه بالسلطة . وى هذه 
الأثناء اغتال نابیس مغتال بتحریض عصبية الدول yl‏ 1 ) ۲ ‚ 
وبعد e‏ سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسپارطة » 
stel,‏ السلطة إلى الاك » وألغى أنظمة ليقورغ . وباع BW‏ آلاف من 
أتباع ناییس فى أسواق الرقیق.. وهكذا قضی على الثورة » ولکن thal‏ طة 
قضى علپا آیضاً ؛ نعم إن المدينة ظلت قائمة » ولكنها لم يكن لها بعدئذ OLS‏ 
فى تاريخ بلاد اليونان . 


— YY — 


uu 
سيادة رودس‎ 


انتقلت التجارة ورؤوس الأموال من بلاد الیونان القارية وأخذت تیحث 
لها عن ملاجی جديدة فى جزائر محر Ае]‏ » وذلك VS‏ خشیت عنف 
الانقسامات الحزبية o, с‏ حرکات aJ‏ اجتذبها إلى تلك AA‏ 
فازدهرت ديلوس نى القرن الثانی « وقد كانت من قبل موفورة الثراء بسبب 
وجود هيكل ce d‏ وأضحت Tat‏ حرا نحت حاية رومة وان كانت iJ‏ 
هی الى تصرف MS‏ . وازدحمت 01 By‏ الصغرة بالتجار الأجانب e‏ 
Ks‏ رجال الأعمال وبالقصور « puro‏ 5 ایا کل الختلفة الى 
oil‏ 450 الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية جدها فى القرن الثالث с‏ وأضحت بإخاع الاز اء 
fal‏ مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون الثغر الکبر al‏ 
« يفوق سائر الثغور فى мй»‏ » وطرقه » وأسواره » وما أدخل عليه من 
الإصلاحات » حى لأعجز عن القول ob‏ مدينة أخرى تضارعه أو تكاد 
Ose ш;‏ ۾ . 
وکانت رودس ذات موقع طبب ى ملتى الطرق التجارية الى تحر ق‌البحر 
الأبيض المتوسط » Кбе‏ من أن تقيد من التجارة الا حذة فى الانتشار والی 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر t‏ بن أوربا » ومصر с‏ وآسية » ومن أجل هذا 
حلت مراف رودس الرحبة محل مراف صور وپرية » وأضحت امراف الى 
يعاد منها شحن البضائع » كا أضحت مکان القاصة التجارية والمالية و العاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر . وكان لتجار ها سمعة حسنة فى الأمانة . ولمصار lj‏ 
, وحكومها شهرة طيبة فى الاستقرار وسط ITU‏ خيانة وتقلقل . و آفادت б‏ 
е)‏ الحضارة » ج ۳ مجلد ۲ ) 


جد 

اللزيرة کثر "من هذه السمعة الحسنة » وكان Ш‏ عمارة مجرية قوية يسيرها 
ملاحون من مواطنها с‏ استطاعت آن تظهر عر dl‏ من القراصنة » وتوؤمن 
السبل البحرية 7 السفن التجارية لساثر الأم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانن Ble‏ للملاحة تدل على عقلية ناضجة » رضیت بها سائر السفن 
النجارية » وظلت-هذه القوانن هی, السيطرة على تجارة البحر الأبيض قرونا" 
عدة » ثم-أضحت بجزءاً "m‏ التجارية -لرزومة والقسطنطينية والبندقية . 

وبعد أن حررت رودس نفسپا من سيطرة مقدونية بفضل مقاوما 
الباسلة لدمتریوس يليوكر بئيس (۳۰۵) c‏ وجهت سفينتها السياسية les‏ 
Т6‏ وسط عر السياسة المضطرب فى ذلك العصر » فاحتفظت .محياده 
احتفاظا حکیا وم تتورط فى اطبرب إلا لتحول بن ازدياد ساطان دولة معتدية 
ка‏ بأسها » أولتحفظ للبحار حریما . وقد ضمت کث رآمن مدن محر fg]‏ 
lea САЙ,‏ « عصية جزرية ؛ » وكانت ف مارسها حقوق السيادة علب عادلة 
إلى حد لم Pts‏ أية وإجذة منها ها ها من حت الزعامة علما . وكانت ها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى على أساس دمقراطى » At‏ محكومة رومة 
فى عصر الحمهورية ؛ وکانت бё‏ مدائن لئدس « و کروس Camirus‏ « 
وياليسوس c lalysu‏ ورودس ججتمعة عهارة وعدل نسي » ومتحف المقيمين 
فا من الأجانب من الامتیاز ات.ما ل تمنجه أثينة من هاجر إلا من الغرياء € 
وبسطت Yule‏ على әде‏ كبير من الأرقاء » ولا أن تعرضوا للدخطر لم تتردد 
فى تسليحهم الدفاع .عن أنفسهم » وفرضت على أغنياء المديئة أن یعنوا بالفقراء 
من CDT‏ . وكانت الدولة تواجه نفقامپا بفرض ضريبة مقدارها УЕМ‏ 
فى المائة على الصادرات والواردات ؛ وكانث تقرض المال بسخاء » ومن 
ле‏ فائدة فى بعض الأحيان » إلى المدن إذا.حلت با الأزمات . 


دهم 


ولا أن خرب الزلزال رودس نفسبا ( ۲٠٠‏ ) ء هب حميع العالم اليوناى 
لمونب > وذلك OV‏ الیونان على بکرة.آبهم کاتوا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط محر ]16 سيؤدى MEY‏ إلى الفوضی التجارية والسياسية . فأرسل 
هبرون الثانى مثلا Ble‏ وزنة ذهبية ( ۳۰۰,۰۰۰ ريال آمریکی ) » وأعاد d‏ 
المدينة نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطلیموس الثالث ثلهائة وزنة0*© с‏ وأنتجونس الثالث ثلاثة آلاف c‏ ومعها 
مقادير كبرة من الحشب والقار لتستخدمها ف البناء » وترعت زوجته IKU‏ 
کریسیس Chryseis‏ بثلاثة آ لاف وزنة من الرصاص » Joly ку‏ عائية 
وعشرین أردباً من الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعی هذا القدر وبعشر 
سفن ذات خمسة“صفوف من الحاديف كاملة العدة . « آما الدن الى قدمت کل 
منها ما يتناسب مع ШШ в‏ فهده مخطها pah‏ عی‌حد (D, Ui‏ 
لقد كانت هذه à all‏ «شكاة نيرة فى دياجر التاریخ‌السیاسی الظلمة » وکانت 
فرصة من الفرص القليلة النادرة الى فکر فما العام اليونانى وعمل بدأ واحدة . 


)>( كانت الوزنة اليوذانية تزن نحو BU‏ وسبعين رطلا مصريا : pr all)‏ ) 


ИШ!‏ والشون 
الملنية والشرق 


(sic ۳ T 
الإمعراطورية السلوقية‎ 
من آرض الیونان: اللأصلية متازين محر إيجة إلى الستقرات‎ ШАЙ إذا‎ 
أن‎ ts esl y اليونانية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجد فا حياة جديدة مز دهرة‎ 
بشید سقوط الحضارة اليوثانية بل شهد انتشار ها . ذلك أن‎ 1 ЗШ лай 
» طوائف من املنود والهاجرین اليونان أحذث تتدفق علىآسية‎ Ad р 
وزادت فتوح الاسکندر. من ضخامة هذه الطوائف عا آتاحت للمغاه‌رات‎ 
. اليونانية من فرص وما مهدت لا من سبل جديدة‎ 
عتاز من بين قواد‎ (ABM ز‎ Nicator وکان سلوقس اللقب « بنيكاتور»‎ 
الاسکندر بالشجاعة » وقوة انلیال  والکرم الذى لا حد له . وحسبك دلیلا‎ 
اسلسناء لابنه‎ Ѕігаіопісе وهب زوجتهالثانية اسر تنیسی‎ ail على هذا الکرم‎ 
حن‎ Jl دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتان مها . وغضب آنتجونس‎ 
جعلت بابل من نصيب سلوقس فزحف مجيوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق‎ 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة (۳۱۲) . وكانت الأسرة‎ 
с تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الأمبراطورية السلوقية والعصر الحديد‎ 45 gla 
وهی طريقة ف التاریخ بة بقيت ف غرب آسية إلى ظهور الاسلام . . وضم سلوقس‎ 
وسومرء وفارس  وبابل»‎ ‹ pe حت له ائه عدة مالك وثقافات قدعة هی‎ 


YV —‏ — 
وأشور »موسوریا » وفينيقية » وشلت آسية الصغری وفاسطن فى بعض 
الأحيان » وأنشأ فى سلوقية ағ ЫЛ,‏ عاصمتن А‏ كانتا Bel‏ ثروة وأكثر 
سكاناً من АЙ‏ مدن عرفناها cd‏ بلاد OU ЫЙ‏ الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مدينة بابل Асла‏ الى شيدت فيه بغداد فا بعد » لايبعد إلا قليلا 
عن ملتی نهر دجلة والفرات € وكان هذا الموضع هن أصلح المواضع لاجتذاب 
التجارة التبادلة بين أرض الحزيرة ot Ай ely‏ وها وراءه . ولم يكد 
عضی We‏ نصف قرن من الزمان حى بلغ عامرها 500٠٠١‏ نفس 4 
کانوا خلیطا من شتاف أجناس آسية تسيطر eco‏ أقلية بونانیة(*) . وکا 
«وقع أنطاكية على نهر العاصى شببا عوقع سلوقية » ولم تكن تبعد عن مصبه 
بعد حول دون وصول السفن الحيطية Sd, c М‏ تبعد عنه بعداً يجعلها 
فى gale‏ من هجوم الأساطيل المعادية » و عکنها من استغلال حقول وادى 
البر الغنية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض التوسط Ba stl Jis‏ 
وسوريا . وف هذه المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأخرون قصورهم € 
وظلت hull‏ تمو وتزدهر Ge‏ صارت فى عهد آنتیوخوس الرابع ӨР‏ 
مدائن آسية السلووقية» تزینبا المعابد والأروقة المعمدة : ودور المثيل é‏ وساحاث 
الألعاب الرياضّة » والمدارس c‏ وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات المناظر الرائعة » والبسائين kadh‏ ومنبا حديقة دفی Daphne‏ الى طبقت 
الحافقين شبرة ما با من أشجار الغار والسرو c‏ والفوارات والحداول . 


واغتيل سلوقس الأول فى عام ۲۸۱ ۰ بعد أن حكم البلاد حکماً Ue‏ دام 


حمسا و ثلاثين سئة كسب فما قلوب شعبه . و أخذت دولته بعد موته ف التفكك» 


d من هذا الموضع‎ Leroy Waterman الأستاذ لروی وترمان‎ gor وقد‎ (о) 
ell أن رجلا من أغنى رجال سلوقية قد ظل يبرب من أداء الضر‎ Jo عام ۱۹۳۱ ألراسا تدل‎ 
On سا و عشر ین‎ 


۳۹ 


تمزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية » والتنازع العنیف Де‏ العرش »> 
وغارات الرابرة من کل صوب . واستبسل أنتيوخوس الأول سوتر Soter‏ 
( المتقذ ) فى حرب الفالین ؛-وعاش آنتیوحوس الثانى ثيوس ( الاله ) Vue.‏ 
الادمان الستمر . كأنه أراد أن cup‏ مرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الحكومات الملكية الطلقة من‌عطر شدید + وبدأت زوجته لأوديسى Laodice‏ 
سلسلة الدسائس والمؤامرات الى مزقت الببت الالك شر هرق وفضت عليه 
فى آخر الأمر . وکان أنتيوخوس الثالث الا کر رجلا عظم الكفاية ‹ حسن 
الثقافة ؛ ویظهره pall SUE‏ احفوظ فى متحف اللوفر رجلا UU y‏ — 
مقدونیا جمع إلى شجاعة القدونین ذ کاء OU ЫЙ‏ . وقد استعاد حرو به الطوياة 
معظ الأقالم الى فقدنها الامبر اطورية من أيام سلوقس الأول ‹ МЛ,‏ مكتبة 
فى أنطا كية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت ذروتما على يدى مليجر الغزى 
Meleager of Gaza‏ ف أواخر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونانية » عادة استقلال المدن بشثونها » وكتب لها يقول إنه ‏ إذا أمر 
بشی ء الف القوانن » فعلبا ألا تعر آمره التفاتا » بل بحب أن تفترض أنه 
فعل ما فعل عن جهل СО‏ » . ولکنه قضت عليه الطامع ab all‏ » والخيال 
القوی » والعشق العنیف . وهزمه بطلیموس الرابع عند GRaphialil j‏ عام 
YAV‏ وضاعت aa‏ فينيقية » وسوریا » وفلسطين . وخفف من وقع هذه 
از عة وأعقاءها جلته الظفرة إلى LS‏ وامند (YA)‏ » وهی الحملة الى 
جددت أعمال الاسکندر . وأغراه هنيبال Ob‏ پساعده على رومة فأرسل جیشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن الحمسين بحب فتاة حسناء فى خلقیس . Ax,‏ 
یغازها غزلا а‏ . ثم تزوجها باحتفال عظم » ونسى OA‏ وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها بالسعادة9©, . وهزمه الرومان فى ترمپیل » وطردوه 
إلى آسية الصغرى с‏ وهجموا عليه هجوما عنیفاً فى مجندزيا . ول تطاوعه 


وماد 


'نفسه على السکون فتوزط d‏ حرب آخری ف بلاد الشرق مات ق أثنامها بعد 
of‏ حکم ستة. وثلاثين عاماً , 


АКЫ,‏ » واغتیل d‏ عام Wo‏ ق . aj,‏ أصغر ابنیه فى ذلك الوقت أركونا 
ف أثيئة » حیث ذهب لیدرس الفلسفة . فلا مع وت سبلوقمن » همع جیشا 
زحف به على أنطاكية » وخلم: فاتل أبيه » واعتلى العرش . وكان أنتیوجوس 
الرابع أجدر أفراد هذه الأسرة بالاههام وأکتر مم أحطاء ؛ ذلك أنه كان مز يها 
نادرا من الذكاء والحنون » والحاذبية » وقد حکم مملكته Use‏ حازما رغم ما 
ارتکبه من مثات الظام والسخافات . فقد آجاز لعاله أن يسيئوا استخدام 
سلطلتهم » وأطلق يد عشیفته فى ثلاث مدن ؛ وكان كر ما وقاسيا لایعتمد فى 
أسحكامه على عقل os с‏ ویصفح عن هوی € ويفاجئ البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالهدايا القيمة » ويلق بالنقود على رؤوس ja‏ فى الشوارع كا 
یفعل الأطفال المنتشون . وكان يحب pt)‏ والنساء والفنون ؛ یفرط d‏ 
الشراب » ويقوم من مجلسه فى e JE‏ لر فص عاريا مع آضیافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب . وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن gid‏ له 
ماکان det‏ به من سلطان , كان حتقر وقار البلاط وتاخرفه ) Ыр»‏ 
عماياً مع کبار رجال الدولة » ویتخی ليستمتع مما مبيئه التخى من ЧА‏ 
وکان يسره أن مختلط بأفراد الشعب لیتعرف مایقولونه عن اللك » وأن 
یتجول فى of M‏ لفنانن لیدرس أعمال الحفارين والصیاغ d eei,‏ 
التفاصيل All‏ لصناعتهم , وکان يشعر dale‏ صادقة للآداب و الفنون والأفكار 
البو نانية ٠‏ و بفضله ظلت أنطاكية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليو نی ؛ 
وكان у‏ د JUL‏ بسخاء على الفثانين لینحتوا القائيل ويشيدوا المعابد فى غر 
أنطاكية من مدن هلاس فأعاد تزيين ضريح أبلو ی ديلوس » وشاد دار 
تمثيل لتيجيا ٠‏ و ترع «YU‏ ال اللازمة لإتمام الأولبيوم فى أثينة . وإذ كان 
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قد قضی ق رومة أربعة عشر عاما وهو فى سن يكون قبا المرء سريع التأثر 
le‏ حوله > فقد تشرب فبا حب الأنظمة احمهورية ؛ وكأنما أراد of‏ یسترق 
غهد أغسطس с‏ فكان يسره ویوام مزاجه وسياسته أن c‏ على سلطته 
الملكية الطلقة ستاراً من الحرية الحمهورية . وکان أهم آثار هيامه بکل ما هو 
رومان أن أدخل ألعاب انحالدین فى أنطاكية عاصمة ملکه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية ۰ ولکن أنتيوخوس استرضاه عا أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما أنفق We‏ من آموال طاثئلة ؛ فلا أن آلف 
الشعب مظاهر التقتیل عد احطاطه هذا نصراً له . وکان من йзге‏ أنه Ta,‏ 
al‏ رو اقیا شدید التحمس ارواقية » ثم اختتمها بعد أن تحول d‏ غير عناء إلى 
الأبيقورية . وکان‌یستمتم بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش عل‌النقود 
الى ضربت فى أيامه«أنتيوخو سالإلهالبيين tAntiochus Iheos Epiphanes‏ . 
ولا أن عدا طوره كا يفعل آمثاله من ذوى الحيال » حاول فى عام ۱۹۹ أن 
يفتح مصر . وکاد ینم له ما راد ولا أن أمرته وومة » وكانت هی الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر c‏ ينسحب من أرض إفريقية url‏ . وطلب 
. أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى أمره » ولكن پوبلیوس رسول 
رومة رمم ف الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
ле‏ محیطها . فاستسام وهو غاضب اثر » ونبب هیکل آورشام Аа)‏ > 
ما أنفق فى حملته من الأموال c‏ طلب اشحد كا adb‏ آبوه من قبل فى شن الخربه 
على القبائل الشرقية » ومات فى فارس وهو فى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع والحنون والمرض< . 
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( شکل ٩؛‏ ) ابکسیونوس » نسخة رو مائية عن لیسبوس (E)‏ 
) متحف الفاتيكان رو مه 


کت 


« А . 
ЕИ) 
الحضارة السلوقية‎ 

لقد كانت مهمة الدو А‏ السلوقية فى التاریخ أن تہب الشرق الا دی الاستقرار 
الا قتصادی والنظام السیامی » اللذين وهبهما ob]‏ فارس قبل الاسکندر > 
واللذين ТЕЕ‏ إلبه رومة بعد قيصر . ولقد آدت فى واقع الأمر هذه اللهمة 
È‏ ما ينتاب أسجوال البشر من حروب وئورات ونهب وفساد . ذلاك أن 
الفتوح АЙ!‏ 22 قد حطمت ما آقامته DUSH‏ والاغات من حواجز بن 
لام ۰ ودعت الشرق والغرب إلى تبادل الصالح التجارية تبادلا А‏ ماکان 
بينهما من قبل ؛ وکانت نايجة هذا أن بعشت Bhd‏ فى بلاد آسية اليو نائية بسنا 
باهرا جدیداً . فبينا كان الانقسام والتزاع وجدب UA‏ وتحول الطرق 
التجارية یقضی على بلاد اليو نان الأصلية . كانت الوحدة والسلم 5ш!‏ احتفظ 
مهما الأباطرة السلوقيون ذواتى أثر عظم فى تشجيع الزراعة والتجار ة والصناعة . 
ول تعد مدن آسية اليونانية حرة فى إشعال نار الثورات أوالتجارب فى أساليب 
الحكم Apr‏ مها الملوك على أن تأتاف . حى أصبح الاثتلاف Ш‏ يعيد 
فى هذه المدن“ с‏ وكانت ننيجة هذا أن ازدهرت من جديد مدن قدعة 

IP PEE EA‏ وأزمر. 
وکانت أودية دجلة والفرات ٠‏ والأردن . والعاعی .وءیندر а‏ وهالیس» 
وجیحون kun‏ إلى حد لايستعليع Шш‏ أن یتصوره الآ ن لا يثقله من‌مناظر 
الصحار ی . و القفار ال خرية الى تخعلی أصتاعا و اسعة من بلاد الشرق الأدنى 
بعد أن ظلت JE‏ | عام كاملة معر ضة Jal yl‏ التعرية ‏ و لتقعلیم الغابات‌و ]ال 
الأهلين حرا وزرعها( . وکانت الأرض فى أيام تلك الإمير اطور يةترو Ve‏ 


۳ 
شبكة من القنوات تشرف علبا الدولة وتعی يأمرها . وکانت وقتئذ ملكا 
للملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن с‏ آوامیاکل » أو الأفراد . 
وکان الأقنان هم الذين یزرعونها ف حيع هذه الأحوال وينتقلون معها إذا 
ما آورئت أو بيعت . وکانت الحكومة تعد کل ما تحتویه الأرض من ثروة 
ملكا قومیل() » б)‏ كانت تعی باستغلالها . وقد بلغت الحرف وقتذ c‏ 
ull,‏ تفسبا » درجة عظيمة من التخصص + فکانت میلیطس مثلامرکز| 
هاما لصناعة النسيج « وکانت أنطاكية تستورد الواد الغفل وتحيلها إلىبضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض الصانع الكبرى д)‏ تستخدم العبيد درجة لا بأس 
مها من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة“ . ولكن الاستبلاك الى لم 
يجار الإنتاج » of‏ الأهلين لم پساعد على قيام أسواق Ше‏ كبيرة تشجع 
ААН‏ الكرى . 
وکانت التجارة حياة الاقتصاد ЛШ‏ فهى الى أوجدت الروات 
الكرى » وشادت الدن العظيمة ‏ و استخدمت نسبة متزايدة من OS‏ 
ال حذین فى الازدياد . وحل التعامل بالنقد فى ذلك сз‏ محل المقايضة الى 
ظلت أربعة فرون وسیلة للتعامل ۸ تقض lle‏ نقود کروسس .. لکنبا وقتثل 
کادت تخت اختفاء تاما من تلك البلاد » فقد أصدرت уал‏ € ورودس € 
.وسلو قية » وبرحموم» وغيرهاءن الحكوءات نقودا بلغت من الاستذر ار والتشابه 
حدا یکی P‏ التجارة الدولية . وکانت الصارف تیسر وسائل ОКУ‏ 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة تاراوح سرعتها ببن أربعة أميال محرية 
وستة Shel‏ الساعة » وکان لها فضل жай‏ المسافات بعد أن استطاعت السبر 
فى عرض البحار . وق الر عى السلوقيون بالطرق لکبری الى 2099 بلاد 
الشرق عن فارس » уле‏ وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل 
المتدة من أطراف آسية الصغرى تلتی فى سلوقية ثم تتفرع le‏ إلى دمشق C‏ 
وبريتس ( بروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة ». 
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و مات على саа » ү]‏ أحياء غاصبة بالسکان فا وق بابل : وصورء 
وطرسوس © وزانلوس € ورودس 6 و هل کر نسس € ومیایطس: (ue addo‏ 
وأزهير > وبر موم 6 وبز نطية ؛ Cyzicus, j« 9 joy‏ › وأياميا «Apamea‏ 
وهرقلية » cAmisus y galg‏ وسينوب с‏ وبأتيكييوم Banticapaeum‏ « 
AIbiaiÎy‏ « و 0543 "ETE ‹ Lysimacheia‏ وساو نیکا (سلونيكا) » 
ШЕЛЛИ‏ مر sald] з ‹ Ambraciall‏ س Épidamnus,‏ 
( درازو الحالية ) : وتراس » 5 4 Neapolis «d‏ نايل ) ورومة ؛ومسالیاه 
зе]‏ يوم Emporium‏ ۰ و بتور بوس Banormus‏ رپالرسی 6 وسرقوسة » 
ويوتيكا Fy » Utica‏ طاجة » و ثوربی Cyrene‏ والإسكندرية . وکانت شبكة 
اشطة من طرق التجارة ربط أسبانيا فى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة d‏ 
eu‏ هلکار وسر قوسة فى عهد هر ون QUE‏ برومة أيام ل سپیو ges‏ 
فى عهد الأنتجونيين » وبلاد اليوئان فى عهد العصب المحالفة » و Med paa‏ 
البطالمة » و الشرق‌الا دی عهد السلوقين > والمند ئی Tage‏ ل Mauryal y‏ 
والصين فى عهد أسرة هان . cas;‏ الطرق الا ية من بلاد الصین ФЛ‏ 
الأركستان » وبکتریا » وفارس » أو جتاز محر أرال والبحر الأسود ور 
قز وين . أ١ا‏ الطر ق الآنية من asl‏ فكانت йы‏ أفغانستان وفارس إلى ساوقية 
أو dust‏ بلاد العر ب والبتراء إلى أورشام ودمشق » أو تعبر الحيط GAM‏ إلى 
آدانا ( عدن ) 6 ды‏ البحر الأحر إلى آرستوی ‏ السويس CAML‏ 6 وما 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقين оз И‏ اشتيك 
السلوقيون و البطالة فى « الدروب السورية » الى m PT hye ЖОЛ,‏ 

ضعفاً أنضمهما إلى رومة , 
وورثت الملكية الساوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة ۰ ЛУ‏ 
من Mella‏ حمعية شعبية . وقد dE‏ بلاط ai‏ على الطراز الشرق فكان فيه 
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رجال التشریفات ذوو اللابس المزركشة c‏ وانلصبان c‏ والخلل الرمية > 
والبخور والوسیی ؛ ول يبق فيه شى ء GU p‏ عدا الکلام واللابس الداخلية . 
b‏ يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلن كما كانت JU-I‏ فى مقدونية وق 
آوربا فى العصور الوسطى » بل کانوا موظفن إدارين آوعسکریین eres‏ 
23 . وهذا النظام KU‏ هو الذی انتقلى من بلاد الفرس عن طریق‌السلوقین 
والساتانیین إلى رومة فى عهد دقلدیانوس » وبز نطية ی عهدفسطنطین . DU y‏ 
السلوقيون یعرفون أن سلطاتهم d‏ هذا ‘hal‏ الأجنى إنما يعتمد على „Уз‏ 
السکان الیونان » وغذا بذلوا کل ما بستطیعون من جهد Bale y‏ الدن اليونانية 
adl‏ عة وإنشاء مدن آخری جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأول تسع مدن, بامم 
سلوقية وستاً ex‏ أنطاكية ex La,‏ لأوديسيا » وثلاثاً ek‏ آپامیا » وواحدة 
باسم اسر تو ئيس c Stratonice‏ وحذا خلفاوژه حذوه بقدرما وسعته جهودهم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه المدن وتضاعف عددها کا حدث d‏ 
أمريكا نی القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم del‏ غرف آسية یصطبغ بالصبغة اليونانية مخطى سريعة ف. 
AU‏ الأمر . ولاحاجة إلى القول Ob‏ هذه العملية كانت قدعة العهد AB c‏ 
d ol,‏ أيام امجر $ c cs у‏ وکان ЛАХУ‏ الهلنسى من E‏ تواحبه هو 
Аар‏ أيونيا من جديد وعودة الحضارة اليونائية إلى مواطنها الأسيوية с асай‏ 
ولقد كان اليونان حتى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة syl‏ اطورية 
الفارسية » كما كان التجار اليونان ینیطرون على المسالك التجارية فى الشرق 
الأدنى القريب . أما الآن op‏ الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً من الهاجرین الغامرین » والستعمرین والكتبة » و اند "et‏ 
والأطباء c‏ والعلاء » والسرارى . وكان الثالون والخفارون اليونان یاحتون 
العاثيل وينقشون النقود لملوك فينيقية » وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكثريا. 
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وهرعت الراقصات الیونانیات إلى النغور الأسپویة(۴۱ » وغشی SEILA‏ 
المنسى ستار یونای ظریف ‏ وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوثانية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والجامات. 
فأنشأت المدن طرق جديدة تمدها بالاء ونظماً جديدة لصرف الا قذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس » ودور الكتب е‏ والعثيل والقراءة 
wy‏ ؛ وكان طلاب العلم فى الکلیات colt‏ يطوفون بشوارع الدن 
prån grlt‏ بعضاً » أو محاجون الئاس LT‏ کانوا يفعلون فى المهد القدم € 
و يكن أحد حسب من المثقفين إلا إذأ كان يفهم اللغة اليونانية » ویستطیع 
الاستمتاع عسرحیات مناندر » ویورپدیز . وكانت سيطرة الحضارة ASU gall‏ 
على بلاد الشرق الأدنى من.أغرب الظواهر فى التاريخ القدم € وم تر آسية 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع الدی . غر ШЇ‏ لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا الأزر اليسر ؛ ذلك أن ما وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية . وفلسفّها ۰ وعلومها جد ضئیل e‏ وإذا لم a£‏ فيه إلا عددا قليلا 
من الشخصيات الحبارة أمثال زينون الرواق . وسلوقس الفلكى » وف العهد 
الرومالى ملیجر الشاعر ٠‏ وبسیدیس الذى كان يلم بکشر من العلوم 2084 » 
إذا لم نجد إلا هذا العدد الفلیل Up‏ لانستطيع أن جز م أنه لم يكن هناك كثير ون 
غير هم , واسق أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان б бодае‏ 
رقبقة مهذبة ؛ متحمسة » لاتقل خصباً فى الفنون عن أية ثقافة سبقتها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وحدتما المعقدة 
بن ماکان محیط ما من بيئات متباينة . وقصارى القول أن غرب آسبة JB‏ 
مدى OS‏ من الزمان تابعا لأوربا » وأن السبيل قد مهدت السلام الروماى 
Hy‏ لف المسيحى Gell‏ الشامل . 

ولکن p Ыл‏ أن الشرق قد غلب على أمره » فقد كانت خصائصه 
متأصلة فيه قديمة العهد ؛ ولم يكن دن ле‏ أن يسلم روحه إلى о!‏ كانت 
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قوته . هذا ظلت حمهرة الناس تتخاطب بلغامبا الوطئية » ونجری على lee‏ 
Jud j‏ المألو فة من قدىم الزمان » وتعبد ال هة الى كان يعبدها МУШ‏ 
وأجدادها ¢ وکان انغثاء الیونانی الذى یخشی البلاد البعيدة عن شواطن spell‏ 
الأينض التوسط رقيةآ > وکانت الراکز ДАШ‏ القائمة فى هذه الأصقاع 
أمثال سلوقية على نهر دجلة جزائر يونانية فى البحر الشرق “еле.‏ 
الأصقاع الأجناس والثقافات “gl pet‏ الى كان عام به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه يونان وحضارة يونانية » من Lap‏ خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية dy с‏ تدخل الصفات الذهنية اليونائية فى العقل الشرق € 
ول تحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشثون 
الدنيوية: » ورغبة شديدة فى с JUNI‏ والتعير عن الذات والبز 42 الفردية 
القوية » لم حدث هذا كله Tas‏ ما فى أخلاق الشرقيين . بل حدث عکس 
هذا » حدث على مر الأيام أن جاشت أساليب التفكير والاحساس الشرقية 
.من أسفل وغمرت الطبقة اليونانية e » ATUL‏ نقلها هولاء إلى الغرب فكانت 
هی الی بدلت العام الوثثى » . فی بابل استعاد التاجر السای ac s‏ فا 
ЈА‏ الصابران سیطرنهما على افلی المتقلب الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى dle‏ الأعمال ؛ وأفسد 
التنجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » call,‏ الملكية 
المطلقة الشرقبة أنها أقوى من الد قر اطية اليونانية » йу‏ الأمر بأن فرضت . 
صورنها على الغرب نفسه ۰ فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان ۲ طة كا 
کانوا فى بلاد الشرق ‏ وانتقلت نظرية حق الملوك القدس الى كانت تسود 

بلاد الشرق إلى آوربا الحديثة عن طریق رومة والقسطنطينية . 
وبث الشرق عن طریق زینون نزعته التجريدية والحيرية فى الفلسفة 
اليونانية » كنا سری تصوفه وتقواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 


= ÍV 


الدين ӘБ‏ السلم . وسرعان ما قبل اليونان AT‏ الشرق ورآوا أنهم d‏ 
جوهرهم eri‏ هم ؛ ولکن dU‏ لم يكن d‏ واقع الأمر YE oats‏ مة كا 
كان يمن ما الشرق » وغذا e‏ الاله 5 ومات الاله اليونانى ۰ فعادت 
ii‏ الافزية كما كان تإهة شرقية للأمؤمة : ذات اثى عشر ثديا + واستسلم 
эде‏ عظم من غز al‏ اليونان لاطقوس الدينية البابلية ٠‏ والفينيقية . والسورية . 
وقصاری القول أن الیونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين c‏ كانت الغلبة للدین : OV‏ الفلسفة كانت ترفا بقدم للأقلية 
الضثيلة » UT‏ الدين فکان سلوی لاکشرین . واستعاد الدين سلطانه فى هذا 
اتبادل LJ‏ الضطرب بن الاعان والکفر ؛ والنزعة التصوفية i» jl‏ 
الطبيعية ؛ والدين والعلم ؛ وذاك لن الدين أدرك ما ينطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلمام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن أعينه 
غشاوة الخداع » العالم المستقل c‏ الذى سم الحروب c‏ سر هذا didi‏ أن یمود 
إليه оку!‏ والأمل . وكانت Gel‏ فتوح الاسکندر а Т‏ ما تكون 
عن العقول » ألا وهی اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


о )‏ قصة الحضارة » ج ۳ ۰ ملد ۲ ) 
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لقد كان امتصاص آسية OU jl‏ امتصاصا تدر يا سيا ى ضعف قوة الدولة 
#لسلوقية » ونشأة مالك مستقلة على آطراف العلل ДЫ‏ . فقد أقامت do‏ 
عام ۰ بلاد أرمينية » وکپدوكيا وتيقس » وبيثينيا مالك مطلقة مستقلة Е‏ 
dy‏ تلبث الدن اليونانية القائمة على شواطی البحر الأسود أن خضعت سکم 
الأسيوين . وانفصلت Ulery LAS‏ من حکم السلوقیین di»‏ عام ۲۵۰‏ 
dy‏ عام чү‏ اغتال أرسسيز زعم Parni doi‏ — وهی قبيلة إيرانية بدوية — 
حاکم بلاد الفرس السلوق » وأنشأ مملكة پارثيا الى قدر ها أن تنازع رومة 
سلطا ا عدة قرون € وق عام J sul YAY‏ فلاتتر وس Philataerus‏ على تسعة 
آلافو زنة من с ШИ‏ وکان Lysemachus, » speed‏ قد ائتمنه (Је‏ كم 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلاله عن الدولة السلوقية 
و e?‏ ابن أخيه أمندز الأو EumenesJ‏ الأول إلى ملكة Pitane ky‏ وأتر نيوس 
Ane .‏ و Jor‏ برجموم مملكة مطلقة مستقلة ذات سيادة ) ۲۰۲ ) . وكان 
لأتلو س الأول 5ناهااهفضل كبر “على آسية اليونانية لانه صد عنها الغالين 
الذين اخرقوا هذه الأضقاع pa‏ وصلوا إلى أسوار مدينته (۲۳۰) ؛ 
pst Gel jul dolos‏ أبنائه حكم c (Jute‏ ولکته ДАЙ‏ دهشة QU Jl‏ 
ob‏ استغاث برومة لتحمیه من أنتيوخوس Йй‏ ؛ ود أن هزم Miet‏ 
أنتيوخوس عند مجنبزیا ترك له الرومان جمیع بلاد آسية الصغرى تقريبا € 
وخلفه على العرش أخوه آتلوس Gell‏ » وکان یرتاب d‏ مقدرة أبنائه على 
أن حتفظوا بحرية برحموم » فأوصى علکه وهو على فراش الوت(۱۳۹) إلى 
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وبذلت الدولة الصغير ة كل ما فى وسعها لتكفر عا أحاط بمولدها Viu,‏ 
من غدر they‏ » فأخذت‌تنافس الإسكندرية بوصفها مرکز dal‏ والفن ؛فلم 
تنفق كل ما عاد علپا من خيرات gl‏ ؛ والكروم » وحقول الغلال » ومن 
نسیج السوف وصناعة رقائق الحلد والعطور ۰ والاجر والقرميد » ومن 
سيطر | على نجارة لحر إلجة » نقول Le]‏ تنفق كل ما عاد علها من هذا فى 
إنشاء جيش وأسطول قويين بل أنفقت جانبا كبر منه فى تشجيع الأدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون بأن ДЫ‏ والأعمال а додй‏ 
والمالية الخاصة تستعلیعان أن Latis‏ تنافساً rs‏ حر المُرات » ol,‏ تقضيا على 
کثر من أسباب العجز والشره . فقد كان اللك يستخدم العبيد فى زرع 
مساحات واسعة من الأرضين ؛ ويدي ركثيراً من الصانع » والحاجر والمناجم » 
وان ۸ يكن ذلك بطريق الاحتكار “ез.‏ الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعفت ۰ وأضحت بجوم حاضرة مزخرفة e‏ اشهرت عذیح زیوس» 
وبةسورها ilhi S Д.Д‏ > ودار تمثيلها العظيمة » ور ما كان 
فہا من ساحات رياضية وحامات ‏ بل إن ماکان فها من دورات میاه عامة 
aet‏ بفضمل إدار نبا OP RAI‏ . و تكن مكتبتها الجامعة یفوقها فى эде‏ 
ш»‏ ۰ وی شهرة gl Mee‏ اسعة الا مكتبة الإسكندرية وسدها с‏ وکان 
معر فى مور ها حتوی على مجموعة عظيمة من الرسوم اللونة يتردد علما 
از ائرون ليستمتعوا ЩЕ‏ . وظات بر حموم خسن عاما j „ай‏ هرة فى الحضارة 
rary‏ 
وکان بيت سلوقس ف هذه الآثناء ТРТ‏ فى الاضمحلال والفناء . ذلك أن 
قيام المالك المستقلة فى أنحاء الإمير اطورية السلوقية كان „ай‏ سلطان الملوك 
السلوتین على سوريا وبلاد бл‏ . وأخذت ok‏ وب رحموم ؛ ومصرء 
ورومة تعمل جاهدة فى صير وأناة لإضعاف هذه الآسرة » يساعدها على هذا 


الدعون اللین كانوا. بطالبون 5 البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملك «M‏ 
ملك »کا تساعدها ابلیزازات والانشقاق والحر ب الأهلية . وبینا کان دمعر یوس 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية с‏ إذ جپشت رومة فى عام۱۵۳ 
جيشاً من مرتزقة اند جاءت مهم من كافة الأنحاء لتأبيد مغامر من أهل آزمبر 
فى مطاليته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحموم.ومصر فى الحجوم de‏ 
دمتريوس ۰ فقاوم هذا اللك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال c‏ وخر صریعای 
ميدان القتال » cJT,‏ سلطة السلوقین إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
ألكسندر يالا Alexander Balas,‏ » كان ألعوبة فى أيدى e.‏ ورؤمة ‏ 
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والپود‎ АА 


يدور تاريخ بلاد الپود ف العصر الهلنسى حول نزاعين ЕЕ‏ 
بين آسية السلوقية ومصر البطالة للاستيلاء على فلسطين ‹ والكفاح الداخلى 

بن أساليب الحياة polly ЫШ‏ ية ية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت » وق 
ditas,‏ نفرغ dies‏ عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو فى اعتقاد 
مائی و آر نلد Mathew Arnold‏ أحد الانشقاقات الخالدة الى طر أت على الا فکار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد الپود у‏ فلسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التقسم الأول لإمراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس € ولكن, 
السلوقيين لم يقبلوا قط هذا التقسم لمهم وجدوا أنفسهم مقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض التوسط pe oc‏ كانوا بطمعونفیا قد يعود علپم‌من ثراء بسببه 
التجارة المارة بدهشق وأورشلم . وانتصر بطليموس نی atl‏ الى ثارت 
بسبب هذا الأزاع » واستولى على بلاد البود وظلت بخاضعة لسلطان البطالة 
أكثر من ماثة عام  )۱۹۸--۳۱۸(‏ كانت تودی فى ШЗ».‏ جزية A gon‏ 
مقدار ها مانية آ لاف وزنة » ولكنها ازدهرت МР у‏ الرخاء رغم هذا العبء 
الثقيل . وقد ترك البطالة لبلاد البود قسطا کبیرا من Ul e‏ » تحت 
سلطان کاهن أور شلم الا کر والجمعية الوطنية الکبری. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الکبار » الى آنشأها عزرا وحمیا قبل ذلك العهد йк‏ عام » مجلس 
شيوخ d Ше XE,‏ وقت واحد , وكان أعضاؤها السبعون أو ITM‏ من 
السبعين تعتارون من بين روساء الاسر الشبيرة فى البلاد » ومن بين أكير 
رجال العلم ( السفر ¢ Soferim‏ ) . , وقد ظلت فر ارات هله PT‏ ااعر وفة 


— ۵۲ — 


Dibre Soferim 6 "E‏ آساس الدين الپودی العام من العصر 
الهلنستى إلى العصر الحديث . 

وکان آساس الہو دية هو الدين : كما كانت فكرة وجود ]$ قادر تسيطر 
de‏ کل ناحية من نواحی الحياة الپودية وکل Д.‏ من plih‏ . وکان تجلس 
الكبراء يفرض القوانن الأخلاقية و«لآداب الاجماعية © دقائقها . ويشرف 
على تنفيذها إشر افا تاما . وكانت أسباب اللهو والنسلية والألعاب قليلة حدودة с‏ 
وکان الزواج بغر الپود حرما  »‏ وکذلك العزوبة وقتل РЕТ‏ . ومن ثم كان 
البود یلدون ч‏ ویربون حميع рЫ‏ . وظلوا طوال المصور القدعة 
یتکاثرون رغم الحروب واماعات حى بلغ عددهم м! d‏ اطور & الر و il‏ 
أيام قيصر سبعة ملايين . وكان معظم السكان قبل العهد Qi saa‏ يشتغلون 
بالزراعة » OY‏ لبود لم يكونوا ш‏ او انش ای dig. dedil‏ 
كتب pre‏ يوسفوس Josephus‏ فى ذلك العهد المتأخر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد » یقول : « لسنا شعبا ОО E‏ . أما الشعوب التجارية العذليمة 
فى ذلك العصر فهى الفينيقيون والعرب والیونان . وكان الرق موجودا ف بلاد 
البود کا كان فى غيره من الأقطار » غير أن حرب Ail‏ ”كانت tole‏ 
نسبياً . i,‏ يكن للفئون عندم obs‏ عدا ENT‏ فقد كانت ر АЙ‏ مز دهر 8 . 
وكان stil‏ والطبل ۰ والصنوج و « قرن الكبش » أو البوق . و القیثار ة ٠‏ 
تستخدم مصاحبة للصوت الواحد ٠‏ أو للأغانى الشعبية ٠‏ أو Jl‏ انم الديئية . 
وكان الدين البودى يعيب على الطقوس اليوئانية ДА‏ سالها فى اللحضوع SLL‏ 
الشعب ويزدرما لهذا السبب ؛ وكانت الصلة مقطوعة بینه وبين الصور € 
والنبوءات » ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء sual‏ ۽ وكان n‏ تعسیدا » 
HA,‏ » وأقل پرجة ومرحا من دين البونان . وكان الربانیون بو اجهون 
طتوس الشرك ШЫ‏ بإنشاد هذه النغمة الى لاتز ال تتردد حى الیرم فر كل 
کنیس بهودى : « استمعى يا إسرائيل Шой:‏ الرب واحد » 
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وأدخل الغزاة الیونان فى هذه احياة. البسيطة المزمتة کل ما فى الحضارة 
المهذبة الأبيقورية من أسباب اللهو والغواية . وقد كان det‏ ببلاد البود حلقة 
من المستقرات والدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزق وعسقلان € 
وأزوتس Azotus‏ (أشرود) وچبا (Ub) Joppa‏ » وأبو لونيا Appollonia‏ € 
SycaminaU Key «Dorisa 295‏ وپو ليس ї, (-)Polis‏ کو( ‚(Ке‏ 
وکان‌عل الضفة الأخرى من نهرالاأردن‌عصبة من‌عشر مدن يونانية :هى دمشق» . 
وجدارا с Gadara‏ وچراسا (Gerasa‏ ودیوم Lalu » Dium‏ ويلا t Pella‏ 
Raphialsl ; ,‏ »هو Hippo‏ »واسکیثو پو ليس CanethaUxS s: Scythopolis,‏ 
cuts‏ تقوم فى کل واحدة من هذه الدن نظم ومؤسسات يونانية وهیا کل 
للآلمة والاغات اليونانية » ومدارس € ومجامع علمية c‏ ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية с‏ وألعاب d ды‏ الناس وهم عراة .وأقبل على أورشلم 
من هذه ОДИ‏ ومن الإسكندرية » وأنطاكية с‏ وديلوس »ورودس يوناث 
وود حملون العدوى c ДЫШ‏ عدوى التبحر فى العلم والفلسفة » والفن ٤‏ 
c»,‏ > والاستمتاع Jet‏ واللذة c‏ والغئاء » والرقص »والشراب € 
والطعام c‏ والألعاب الرياضية c‏ والعشيقات с‏ والغلان ؛ فضلا عن السفسطة 
المرحة » الى ترتاب فى حيع القوانين الأخلاقية » والتشكك الذى قفی على 
كل عقيدة d‏ خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى .أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة My‏ التحرر من ONT‏ 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان البود الفكهون يسخرون من الكهنة 
ویصفونم eel‏ طلاب مال » کا يضفون الأتقياء من أتباعهم بآنهم نى E‏ 
ينتحدرون إلى الشيخوخة من غير أن يعرفوا اللاذ والرف ومباهج الحياة . 
edit;‏ البم فى هذا أغنياء oll‏ > لمهم کانوا يستطيعون أن يستجيبوا لداعى 
الغواية . و آحس الپود الذين كانوا уф M ceto galls‏ الیونان بأن من 
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حسن السياسة أن یتکلموا اللغة اليونانية » وأن یمیشوا كا يعيش الیونان » بل 
أن یقولوا بضع كلات طيبة فى حق الا ة اليونانية . 

وكانت ثلاث قوی نحمى البود منهذا المجوم القوى على عقلهم وحواسهم: 
هى ماوقع orle‏ من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع c‏ وحماية رومة »وسلطان 
القانون وهیبته 09 کان فى اعتقادالبود وحيا منز لا منعند الله . و جمع الأتقياء 
من الود ۰ كا تتجمع الكرات البيضاء d‏ الدم ed Ub‏ من جرائم 
cua UM‏ وألفوا هيثة من الصفوة الختارة أطلقوا علا اسم « المتقين» . 
وبدأت هذه المباعة ( dl‏ عام ۳۰۰ ق . م ) بعهد بسیط .قيدوا به أنفسهم 
أن متنعوا عن شرب الحمر زمنا معينا € ثم ذهبوا فا بعد مدفوعين بسیکولوجية 
ارب o gll‏ إلى أبعد حدود التزمت » فحوموا حميع الملإذ وعدوها استسلاما 
الشیطان واليونان . وعجب مهم الیونان آشد العجب er‏ إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرایا العجيبين الذين التقت مهم جيو ش الاسکندر Sd‏ 
افند.. وحی الپودی العادى نفسه كان يعارض d‏ تزمت ili‏ المتقين الشديد 
ويبحث لنفسه عن خطة وسطی cu wl ом‏ والاباحية ». ولعله هو وأمثاله 
كان يستطيع أن ae‏ هذا JH‏ الوسط لولا أن أنتيوخوس M]‏ حاول أن 
یقح اللنية فى بلاد البود بالإقناع تارة وبالسيف تارة أخجرى . 


وظلت بلاد البود تابعة لصر حى عام ۱۹۸ Ge‏ هزم أنتیوحوس‌الثالث 
بطلیموس الحامس وضمها إلى ле‏ اطورية السلوقية . وکان الپود قد ملوا 
حكم المصرين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستیلائه على أورشلم وتخريرهم 
من حكامهم ؛ ولكن خافه أنتيوخوس الرابعلم یرف بلاد البود إلاأنها مصدر 
للإيراد ؛ وكان وقتئذ يستعد دروب عوان تتطلب الكثير من الأموال » فأمر 
الپود أن يؤدوا إلى خزانة الدولة ثلث er eat‏ .من الحبوب » ونصف 
عا تثمره آشجار QOz Sul‏ . ثم عبن جيسن العروف بتذلله وملقه حاحاما 
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E ast‏ وتجاهل Va d‏ التعيبن ما جرت به العادة من توارث هذا النصب 
الديى . وکان جيسن هذا (р‏ القائم .فى أورشلم والذی ینادی بفرض 
الثقافة АДА‏ على بلاد .البود » ویطلب الاذن بإقامة en‏ اليوناتية فى تلاك 
البلاد . وأصغى gi‏ حوس إلى مطالبه وهو فرح مستبشر OY‏ اختلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى يلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوس UIT‏ بقلقان OSS] JU‏ 
Je‏ بتوحيد إميراطوريته المتعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحدة . ولا أن أبطأ جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
عن أنتيوخوس بدلا منه منلوس ‹ بعد أن رما کر ها Aries‏ سلفه 
ونفحه برشوة 5 09 . وتوحد بوة وزیوس على یدی منلوس » وبیعت 
47 العاید للحصول على ӘМ‏ » وقريت بعض الاعات الپودية القرابن 
إلى الا لمة ЫШ)‏ . وافتتحت فى آورشلم مدرمة Lob Ji‏ البدنية c‏ 45 )2 
شباب الپود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان الهود للهانية أن تحملوا جراحات فى أجسامهم ليعالحوا 
le‏ بعض العيوب الى قد تكشف عن Со АТ‏ . 

وارتاعت کر ة الشعب البودى من هذه التطورات وأحست أن Vus‏ يكاد 
ينهار من أساسه » فانحازت بل آراء уйй‏ ولا أن طرد پوپلیوس ( ۱5۵) 
آتبوخوس الرابع من مصر e‏ شاع فى أورشلم أنه قتل » فاغتبط الهود باب 
وتحلعوا اموظفين المعينن pele‏ من قبله » وقتلوا زعماء الحزب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الملينية c‏ وطهروا الميكل ما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
آتتیوخوس / يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقيراً معدما € وقد أيقن 
ое еи‏ 
сы)‏ » فعاد إلى آورشلم وذیح آلافا من الهود رجاهم prls‏ € 
ودنس dey JSAM‏ » وصادر مذمحه الذهی uly‏ وکنوزه وضمها إلى 
الحرائن الملكية c‏ وأعاد إلى منلوس شلطته العليا »وأمر أن يثقف الود كلهم 
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c CNV y ELI Дай, vus ede‏ وآن يعود افیکل .کا كان ضرعا 
مقدسآ لزيومن »5 وأت یقام مذبح یونای فوق الذبح لقدم c‏ وأن یستبدل 
оч\ lt‏ القدمة قربان من انمنازیر . ثم حرم تقدیس السبت والاحتفال 
بالأعياد c EC‏ وجعل DELE‏ جر عة یعاقب dde‏ بالاعدام » وحرهته 
جنيع مراسم الدين البودى فى حیع أنحاء بلاد البود » 'وألزم الأهلون باتباع 
المراسم اليوثانية :+ وعوقب من مخالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل of‏ 
sean gh‏ کل de‏ یر وکل من يوجد Або‏ ينجن 
أو يقتل » وأمر أن حرق هذا ااکتاب آنی وجد۱). وأشعلت النار ف أورشلم 
ЖЫЙ,‏ وهدمت Y"‏ » وبیع سکانها الپود فى آسواق الرقيق » وجی 
بالأجانب لیفیتوا فى مواضعهات» وشید تحصن جديد. على جبل صبیون e‏ 
ووضعت فيه حامية من WA‏ شحکم сю а et Bull‏ . ویبدو أن 
Ge ual‏ سعئ نی OF cu дА‏ مجعل نفسه Up‏ > وأنة طلب إلى 
ui‏ أن يتخذوه إلا یعبدونه(۲) . ۱ 
وزاد الاضطهاد شدة على مر الزءن . ذلك أنه d Vas y‏ کل جتمع 
أقلية فطرت"على الابتباج ]13 أذن لها بالاضطهاد » VN‏ ترى فى هذا الام طهاد 
. انطلاقا من قيود الحضارة . وكان عملاء أنتيوخوس من هذه الأقاية » فإنهم 
بعد of‏ قضوا على حميع مظاهر الهودية ق أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
يبحثون عن هذه الظاهر فی الدائن والقری ؛ وکانوا ییا حلوا مخرونالاهلین 
بن الوت الاشتراك فى العبادات ЫШ‏ ره تتضمنه من أكل م نازیر 
С, шй deze vil‏ . وأغاقت خیم افیا کل والدارس الهو DNE‏ 
ar‏ من dyt‏ الاشتغال ی يوم ca‏ عضاة خارجين على القانون . وآر غ é‏ 
البود فن иде‏ أن يزينوا بابلا كاليؤتان أنفسهم » وأن d s pty‏ 
ا مواكب > وأن ینشدوا الأناشيد الحمجية نكر عا لديو نیش . وصدغ الكثر ون 
من الهود' مما آمروا به : وتزقبوا أن تمر اإعاضفة » رفر كثيرون'غبرهم إلى 


TE O Ff (этер ёё) 
(esf ۰۰ ( рун ع کش‎ im э مس‎ CPs (esf 10) عم‎ ha ЄР (эте ко) 


— оү. 


الکهوف أو ДЫ, БЫН‏ الثائية 2 وعاشوا على ها Rada ўа,‏ من اللقول» 
وثيتوا على مارسة eo illa il, . aya s М‏ یطوفون مهم 
يدعر مم إلى الشجاعة والقاوهة . وعبرت شرذمة من جنود Je ell‏ كهوف 
آوی SITY‏ من الود — رجال ونساء وأطفال ‏ فأمروم cath‏ ؛ 
فلا عصوا آهر انود وبوا كذلك أن پزیلوا ماعساه أن یکون d‏ مداخل 
الكهوف من الحجارة » OV‏ اليوم كان يوم السبت » أعمل فهم a gH‏ الثار 
والسيف » وقتاوا كثيرين من اللاجثن » و اختنق الباقون COE MY‏ . وق 
الدن قبض عب النساء УЙ‏ خان من ولدن حدیثا من الأطفال وألقن هن 
و أطفالن من فوق الأسوار СЭ‏ . وماكان آشد itas‏ البو نان من КЭК‏ 
الأهلين بدينهم القدم « ذلك أنهم لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
للرأى والاستمساك بالعقيدة . وكانت قصص الاستشهاد تشاقلها الألسن وتلا 
مها الكتب + فضربت المسيحين أمثلة صادقة فى الاستشباد والشهداء . وهكذا 
أضحت البودية Uo‏ وقومية وثبتت قواعدها وتأصلت جلورها واثرت 
المز 3 لشحتمی le‏ من آعداپا , 

وکان من PER TIPPS EM ом‏ رشلم «تائياس Mattathias‏ 
من أسرة ja ja‏ نای Hasmonl‏ من سبط هارون 55 "Ы,‏ اطمسة OLA у‏ 
كاديس ۰ وسيمول e‏ وبوداس » والزر » ويوناثان . ولا أقبل أبليز عامل 
آنتیو حوس ال Moding t+‏ الى me‏ مولاء الستة » أمر أهلها أن جحدوا 
а‏ بعة » ویقر بوا لزيوس . وجاء „Шш‏ الشیخ а ane у‏ اللدمسة وقال : 
« لو ان c^‏ سدان الملکة أطاعوا آبرکم er succo dad‏ لبقيت 
ut‏ وأولادي اللدمسة مستمسكين بعهد آبائنا الأولين La‏ ولا ان اقرب أحد 
البود من الذبح ليقرب القربان الطلوب 545 متائياس بيده وذبح Lal‏ 
مندوب الملك , € نادى فى الشعب W‏ : « من كان يغار على الشر дм‏ » وأراد 
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آن ыйлуу»‏ فليتبعى CO‏ . فسار وراءه هو وأبنائه كثيرون من القروین 
حى وصلوا إلى جبل إفرام . حيث انضمت eel]‏ حاعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من ١‏ المتقين ١‏ . 

وبعد قليل من هذا الدادث توق متائياس بعد أن أؤدى OL‏ يرأس أتباعه 
من بعده ابنه بوداس المعروف باسم us.‏ وکان بوداس هذا رجل حرب 
آوق من الشجاعة مثل ما أوتى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض ai‏ 
معركة آنیصلکا یصل الأولياء المطهرون» حى إذا خاض نار ها LÝS‏ 
فى سورته » . وكان جيشه الصغير « يعيش ف ША‏ کا تعيش الوحوش » 
ويقتات بالأعشاب » . ثم ینقض من حن إلى حين على [حدى القرى الحاورة 
ويقتل المارقين وهدم مذابح الوثنيين ؛وه إذا وجدوا УШЫ‏ لم ختتنوا أجروا لم 
ALE‏ الاختتان بشجاعة(۳۹) » . ونقلت هذه الأنباء إلى أنتيو خوس فسير 
علهم جیشاً من السورين اليونان وأمره أن рде‏ حصن المكابيين . والتی مهم 
بوداس d‏ تمر [موس Emmaus‏ وانتصر علهم نصراً موزرا (155) » مم آن 
اليونان کانوا من الحنود المرتزقة الدربین أحسن تدریب والمسلحين أثم تسلیح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسر آنتیوخوس 
prle‏ قوة أخرى أكر من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخامين لیبتاعوا من كان ينتظر أسرهم من الپود » ووضع فى المدن 
لوحات عا یطاب prò‏ من VIET‏ . وهزم بوداس هذا الیش d‏ مزپاح» . 
وكانت از عة حاسمة سقطت على la j|‏ آورشلم فى قبضته دون مةاومة € 
فلا دخلها أخرج ماکان فى JSA‏ من مذابح وزینات АЙз‏ وطهره ودشنه 
من جدید . وآعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسط مظاهر الابهاج 
من الود العائدين الستمسکن بالدین C9‏ ( ۱۱4 ). 

. م وان كان هلا التفسير غير موئوق بصحته‎ BALL عادة و‎ Lill یفسر هذا‎ (ә) 


(os)‏ لا تزال ذكرى هذا الولد الحديد من الأعياد الى же‏ فى کل بيت 
Фя‏ تقریبا . 


Le 


ولا تقدم ليسياس Lysias‏ نائب الملك مجيش جدید ليسيرد به العاصمة с‏ 
شاع بن اند أن أنتيوخوس قد مات — وکانت هله الشائعة صادقة فى هذه 
الرة ( 157 ) . وأراد لیسیاس أن یکون حرا فى العمل فى غير هذا الیدان 
غعرض Je‏ البود أن dd‏ حريئهم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا السلاح ؛ 
فرضى بذك «المتقون» ورفضه المكابيون» وأعلن بوداس أن بلاد البود لا anb‏ 
على نفسها من ۲لاضطهاد إلا إذا الت استفلاها السیامی والدیی حیعا . وسکر 
.المكابيون تخمرة النصر 949 rel e‏ يضطهدون أعداءم » وينتقمون 
من co je‏ المشايع لليونان فى أورشلم وف المدن احاورة Mo ый‏ وق 
عام ۱۱ هزم بو lo‏ تكانور Nicanor‏ عندأداسا Adasa‏ وقوی نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولکنه قتل فى تلك السنة نفسها وهو مارب جيشاً آقوی من 
جيشه عند Elasa LY)‏ وواصل آخوه co Jj К y‏ بشجاعة عظيمة ولکنه 
قتل هو الا خر عند عکا ( "141 ) . ولم يبق بعدئذ من الإحوة الحمسة إلا 
سیمون ۰ وقد استطاع pc‏ رومة أن dis‏ من دمتریوس الان MY ele d‏ 
е!‏ افا باستقلال بلادالپود . وعین سیمون عرسوم شعی حاخاما ST‏ وقائدا 
عسکریا » وإذ كان هذان النصبان قد أصبحا idly‏ فى هله الاسرة فقد 
آضحی هو موراسس الاسرة المالكة 1 cHasmonean&/ y‏ وعدت dil‏ سى 
حکه بداية التاريخ الدديد c‏ و سدرت عملة تعلن yo‏ الدولة الو دية الحديدة 


DET 


مصر والغرب 


انيل إل 
سجل الملوك 
كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 
وأعظمهم AR‏ . وقد برهن بطلیموس بن لاجوس على ولاه العظيم ee‏ 
المتوى - ولعله أراد أن يدع سلطانه Ob  ءالولا ip‏ نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب(*) وجاء معه أيضا بتاییس SM Thais‏ کانت 


عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات € وتزوجها ورزق ما بولدين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا » صرعا » خشن الطباع » قادرا على 
الإحساس الكرم والتفكر الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملاك الإسكندر 
يقضون نصف pple‏ فى الحروب с‏ و д уй‏ بأن تكون لكل منم دون غيره 
السيادة على هذا اللا c‏ بذل بطليموس جهوده كاها فى تدعم مركزه ف البلد 
الأجنى الذى كان من نصیبه » وف ترقية زراعته وتجارته وصناعته tst.‏ 
لذلك آسطولا عظيا وأمن مصر من الفزو البحری كا آمنها الطبيعة من الفزو 
салі‏ وجعلنها من هذه الناحية آمنع من عقاب اللو . وساعد رودس وعصب 
المدن التحالفة على الاستقلال عن مقدونية »ومن أجل هذا مى «سوتر 15006۲ . 
ولم يلقب نفسه ملكا إلا بعد تمانية عشر lile‏ هن العمل الشاق دعي ى خلالها 


(ә)‏ وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ینقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب بطليمو س 
هذا الذهب لينتفع به وعرض جثة الإسكندر فى تابوت من الزجاج . 


xx as 
-حياة ملکته الحديدة من النواحی السياسية والاقتصادية ‹ وأقامها على نظام‎ 
وکانت نتيجة جهود بخلفه أن بسطت مصر حکنها‎ . (Yro) сл ثابت‎ 
» سوريا‎ des e على قوربنة » وكريت + وجزائر سکلدیز : وقرص‎ 
وفلسطن : وفييقية وساموس ۰ ولسبوس : وسمتريس » وافلسپنت . وقد‎ 
وجد فى شیخوخته متسعاً من الوقت یکتب .فيه شروحاً وتعليقات صادقة صدقاً‎ 
پنشی" حوالى عام ۰ دار العادیات والمكتبة اللتن‎ aly > مدهشاً على حروبه‎ 
cui e P قامت علبما شبرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والعانين من.‎ 
بطليموس فلدلفس مكانه على العرش‎ GU بضعف -الشيخوخة أجلس ابنه‎ 
. مكانه كأحد الرعايا ق بلاط الملك الشاب‎ дА, SLI وأسلمه زمام‎ 

ومات بعد عامين من ذلك الوقت 


وکان وادی الثبل اللحصيب وداله قد uae He‏ الملك JUL‏ . وحسبنا 
دليلا على هذا أن بطليموس الأول حن أراد أن dy‏ ولمة لأصدقائة اضطر di‏ 
أن يقر ض آنیهم الفضية وطنافسهم » أما يطليموس الا تقد أنفق نی A‏ 
حفلات ag gt‏ ما قيمته ۱۰۰ vers,‏ ريال آمریکی O‏ . واغتنق الملكالمصرى 
الحديد فلسفة قورينة واعازم أن يستمتع تم بكل ما تتيحه له الساعة الى هو فا من 
jui c RU‏ العشیقات ؛ وأقصى عنه 
زوجته ۰ وتزرج „Т‏ الآمر asb‏ ار سین وی Arsinoë‏ . وحکّت ASW‏ 
الحديدة الإمبراطورية وصرفت د شئونها الحر بية بينا كان بطلميوس дй‏ محكم 
у‏ طهاته وعلاء بلاطه Цу,‏ حتوابيه وزاد ale‏ بان استقدم إلى الإسكندرية 
' مشبوری الشعراء » والعلاء » والتقاد » والمتبحرين ف العلوم الطبيعية والفلسفةء 
والفنائن » واستضافهم عنده ؛ وزين عاصمته GUY‏ الفخمة على الطراز 
dU Md‏ حتى صارت الإسكندرية فى aT‏ حکه الطويل عاصمة بلاد البحر 
الأبونمى المتوسط الا دبية والعلمية : وازدهرت elf‏ ازدهاراً لم تر alte‏ مرة 
(1-قسة الحضارة - ج ۳ ۰ جلد ١‏ ) 


ex MN oe 

آخری . لکن فلدلفس لم يكن مع e‏ كله سعيداً فى شیخوخته . فقد اشتد عليه 
داء انقرس c‏ وزادت متاعبه باز دناد ثروته وسلطانه . و أطل مرة من نافذق 
قصره лай‏ متسولا يرقد مسار dle‏ الشمسن على ous‏ الیناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! لیتی ولدت fuel,‏ 
من ӘУ‏ ۱ » .' وساوره خوف الوت ؛ فطلب إلى الكهنة الصرین أن 

يدلوه d‏ [كسير انللود السحرى3© . | 
ووسع المتحف والمكتبة وأنفق علهما من JUI‏ ما جعل M‏ شين الذين, 
جاموا بعده يقولون إنه هو اللی أنشأهما.. وكان دمتزيوس فليرم قد لأ إلى 
ла‏ فى عام ۳۰۷ بعد أن طرد من ЫЙ‏ » فإذا نحن نجده بعد مشر سنن من, 
ذلك الوقت نى بلاط بطليموس الأول € ويلوح أنه هو الذى أوحى إل 
بطلیموس سوتر أن عاصمة ملكه و آمرته تذيع شهرنهما إذا ol‏ متحفاً ( أى. 
بيتاً لزبات الفنون والعلوم Muses‏ يضارع جامعات أثينة . وأ کر الظن أن. 
دمتريوس قد ad‏ نشاط أرسطو فى حع الكتب є‏ وضروب المعرفة » وأنواع 
الحيوان c‏ واللبات » ودسائر as‏ » ونصئیف ما جعه منها » فأشار de‏ 
مأ يظهر بأن تقام طائفة من GM‏ لا تلسع لإيواء جموعة عظيمة من الكتبه 
с‏ بل تلسع فوق ذلك لایواء العلاء الذين یقضون d eem‏ البحت. 
العلمى . واقتتع بطلیموس الأول و ede di‏ الفكرة « فأمداه بالمال » «Lal,‏ 
الجابعة الحديدة على مهل‌بالقرب من القصور SL‏ . وکانث نحتوى على ردهة 
عامة يلوح أن العلاء كانوا يتناولون فبا الطعام » وقاعة المحاضرات »ویو 
aj. 0555‏ « ومرصداً فلکیاً » والمكتبة الکبری . وکان رئيس هذا 
العهد كله من الناحية الرسمية کاهناً دينياً ‏ لأنه كان مخصصاً لإلهات الفن بوصفها 


(А!) . Museum Xl الرق‎ gall هذا هر‎ (a) 
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معبودات بحق . وكان يعيش ف التحف أربع طوائف من العلاء : فلکین » 
وكتاب » وعلاء فى الطبيعة ».وأطباء . وكان هؤلاء كلهم من cot gl‏ وكانوا 
حميعاً يتقاضون مرتبات من الحزانة اللكية . ولم تكن مهمتهم أن يعلموا 
الطلاب » بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء اتجارب . ولا 
تضاعف عدد الطلاب ف المتحف ف الغقود التالية с‏ قام озшде!‏ بإلقاء 
امحاضرات » ولکنه بی إلى آخر أيامه معهداً للدراسات الراقية أكثر جما كان 
جامعة «Ы‏ ومبلغ علمنا أنه كان أول موسسة aid‏ دولة العمل على تقدم 
الآداب والعلوم а‏ وكانت al‏ .ما أفاده تاريخ الحضارة من ДШ‏ ومن 


الإسكندرية . 


ومات بطليموس قلدلفس عام YES‏ بعد So‏ طويل قام فيه بكثير من, 
جلائل Ju SM‏ . وکان بطلیمو ы”‏ الثالث أو رجیتیس Euergetes‏ ( الحسن )> 
ملكا من طراز تحتمس الثالث نیغی فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستيلاء 
de‏ سرديس وبایل » ثم واصل زحفه حى بلغ بلاد الهند c‏ وزعزع کیان 
лау‏ اطورية السلوقية حى ابارت حن مسا جیوش i‏ . ولستا نرید أن 
تنيع حادثات حروبه » Ў‏ وإنكانت فى تفاصیلها آشبه الأشياء بالرواية 
الكثيلية »كانت فى أسباسما ونتائجها موحشة لاحد لوحشها ؛ ون تاريخ الحروب 
إذا قص أصبح تابعاً ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغی فما الانتصارات ٠‏ 
YS „Аеш А Тм д EP‏ قيمة له diy.‏ نقول إن 
بر ئيس Berenice‏ زوجة .أورجيتيس الشابة عبرت عن شكرها لانتصاراته بأن 
وهبت خصلة من شعرها للآلحة ؛.وتغى الشعراء odp‏ القصة » ورفع الفلكيون 
عفر نیم ما إلى АЫ‏ فسموا إحدى احموعات النجمية باسم كوما برئيسز 
Coma Berenices‏ أى شعر برس . 


وکان بطلیموس الرابع فلوپاتر حب آباه ale Le‏ على أن محلو حذوه فى 
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- حرويه وانتصاراته . ولکنه أحرز التصر عل أنتيوخوس الثالث فى رافيا (۲۱۷) 
باستخدام جیوش مصرية » وکانت هذه أول مرة استخدم فا البطالة هولاء 
الحنود » فلا أن تسلح Oy pall‏ على هذا النحو وشعروا e i‏ بدأوايقوضون 
سلطان الیونان فى وادی الثیل . وانغمس ٹلوپاتر ف اللهو » وقضى كثيراً من 
الوقت فى قارب نزهته » وأدخل де‏ البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه بأنه 
من نسل ديونيشس . وقد حلبث فى عام ۲۰۵ أن قتلت عشيقته زوجته » ول 
يلبث فلوپاتر نفسه أن اختى هو الآ حر من التاريخ . وأعقبت موته فترة من 
الفوضى أوشك فپا فليب الخامس المقدونى وأنتيوخه س . الثالث السلوق أن бс‏ 
أوصال مصر ویضیاه إلى بلادهما » ولکن رومة الى عقد معها بطلیموسالانی 
معاهدة صداقة - تدخلت ف الأمر وهزمت فلیب СР Дус‏ آنتیوخوس de‏ 
أن يعجل بالعودة cl]‏ بلاده وبسطت Je Mile‏ مصر (۲۰۵) . 
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dua 
الاشيراكية فى عهد البطالة‎ 

. ما يعنينا فى مصر البطالمة هو تجربتما الواسعة فى الاشتراكية الد ولية‎ АТО] 

لقدكانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة فى صر » وكان لفرعون» 
بوصفه ملكا Uy‏ » حق کامل على الأرض وعلى کل ماتنتجه . ول يكن الفلاح 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد اللزء الأكر من محصوله إلى OG pall‏ وأبى البطالمة على هذا 
eti‏ ووسعوا نطاقه باستیلابم على الأراضى الواسعة الى كانت فى عهد 
الأس را حا کنة السابقة ملكا للأعيان show pall‏ للکهنة . وکانت‌هية ببروقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين » یژیدها حراس مسلحون ». تدیر شئون 
أرض مصر كلها كأنما مزرعة حكومية ضخمة() . وكان هولاء الوظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » واحصولات 
الى مجب أن ینتجها ؛ وكان فى وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه العمل فى 
caet‏ وإقامة المبانى العامة » والصید » وشق قنوات الری» وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تكال عکابیل حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى أخران املك » ومحملها الفلاحون أنفسهم إلى عازن Mail‏ . وكان 
يستفى من هذا النظام بعض حالات : فقد كان البطالة جبزون للفلاح أن 
عتلك بیته وحديقته » 03543 الملكية الخاصة فى الحواضر » ويؤجرون قطعا 
من الأرض الجنود یکافتونهم le‏ على ما قدموا الدولة من خدمات . ولکن 
هذه الأراضى الستأجرة كانت مقصورة ف العادة على الساحات الى بوافق 
elo‏ على أن مخصصها الکروم » أو البساتين » أو أشجار الزيتون ؛ ول يكن 
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يسمح له أن يورا آبناءه أو أن یوصی ما لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حق الامجار مى أراد . Uy‏ تحسنت حال هذه الأرض الى يشترك d‏ 
ملكينها الفرد والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتهم » بدأ أصحاءها يطالبون 
بن يكون لم حق توريئها أبناءهم . وكان العرف لا القانون مجبز هذا التوريث 
فى القرن الثانى » ثم اعترف به القانون فى القرن الأول قبل OAU‏ » وتم 
بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة . 

وما من شك فى أن تطور هذا النظام الاشتراكى الحكوى» قد حدث OY‏ 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب من التعاون ووحدة العمل فى Ole‏ 
والمكان أكثر ما تستطيع أن ate‏ اللكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفیضان‌السنوی. وكفاية نظامالری‌و الصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف dan le‏ مركزية . وقد عمل الهندسون 
اليونان الذين استخدمتهم الحكومة على نحسين الأساليب القدعة »واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلی الإنتاج الضيق الوقر « 
٠‏ فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو « الساقية » » وهی عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعين قدما تعلق علا دلاء غير مشدودة على حافتها EI‏ جية(*> 
فإذا وضل الذلو إلى al‏ مكان ف deli‏ أثناء دورتها مال عل قضیپ وآفرغ 
ما فيه من الاء فى حوض . وخر من هذه الآلة НӘ i s CJ,‏ 
ومضخة تسبيوس(1) وها پرفعان الاء یسرعة ‏ :تكن Jà By ge‏ عصر 
البطالمة c‏ ویفضل ترکز الادارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام السخرز 
آمکن إقامة النشات العامة d Ке‏ فيضان النيل » وإنشاء الطر Có‏ 

(ә)‏ الأصل الإنجليزى الداخلية ولکن ما آثبتناه هنا هو السحیح ولا تزال هذه الآلة 
مستعملة ق ريف مصر إل الا . — (gr)‏ 


. بالطتپور‎ lice هذا هو العروت‎ (ое) 
. انظر الباب اسابع و العشرین‎ (+) 
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وشق نوات الری » وتشیید GUI‏ » وتمهيد السبیل للأعمال المندسية الکبری 
الى تمت d‏ أيام الحكم الرومانی . وقد جفف بطليموس الثانى محر ة موريس 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض а‏ وزعها على جنوده » 
وشرع ف عام ۲۵۸ يعيد فتح القناة الى تصل النيل بالقرب من عبن شمس 
بالبحر الأحمر قرب OM pas gull‏ . وكان تخاو ودارا قد حفرا هذه القناة من 
قبل » ولكن الرمال ی US‏ الحالين طمرتها » كا طمرت قناة بطلیموس بعل 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط ظروف مائلة هذه الظروف e‏ فل تكن الدکومة 
تمتلك المناجم فحسب ‏ بل كانت تديرها بنفسها أوتستولى P‏ ماخرج من 
PRESQUE MT‏ استغل البطالمة رواسب الذهب الغنية فى بلاد النوبة » وكانت لهم 
عملة ذهبية مستقرة ؛وكانوا يسيطر ون على مناجم "e‏ 
وعتبکرون صناعة الزيت -- و يكونوا یستخرجوه من الأرض » بل كانوا 
یعصرونه من النبات كبذور الکتان وحب اللوك الكروتن ) » والسمسم 4 
وکانت a SLI‏ تحدد فى کل عام مقدار ما بزرع من الأرض ode‏ النبانات» 
وتستولى على المصول بالمن الى o3‏ له ؛ وتعصر الزیت ف‌مصانع تمتلكها 
الدولة بعصارات من كتل انلشب الضخمة نحركها أقنان الأرض » € eg‏ 
الزيت إلى تجار التجزئة بان الذی تريده هی » ونم النافسة الأجنبية 
بالضراثب الم AS‏ العالية ؛ وکانت أرباحها من هذه العملية تثر اوح بن 
سبعين وثلياثة فى OPM‏ , ویاوح أن المحكومة كانت نی أرباسا مائلة ш‏ 
الربح من الملح» والنطرون (کر پونات الصودا المستخدمة فى صنع الصابون )؛ 
والبخور c‏ والبردى « واللسوجات. وكانت فى البلاد مصاع للأسيج متلكها 
الأفراد » ولکنبا كانت تضطر إلى بيع كل ما تننجه إلى М. боз SLE‏ 
الصناعات السخری فقد ترکت للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح با 
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ومراقبتها » وابتياع جزء كبر من منتجانپا بالمن الذى تحدده لها » وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجى ЛШ‏ . وكانت الصناعات اليدوية تقوم le‏ 
هیثات من Jill‏ یتوارث мэш!‏ صناعانهم حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
كم هذه التقاليد نفسپا مرتبطین بقراهم و مناز هم CLE‏ . وکانت الصناعة 
متقدمة с‏ فكانت العربات » وقطع الأثاث » والفخار с‏ والأبسطة с‏ ومواد 
التجميل تصنع OUR,‏ كبيرة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى اجتصت ہا الإسكندرية . وكانت الاختراعات أكر تقدماً d‏ مصر 
نی عصر ДЛ‏ منها فى أى عصر آخر قبل رومة الامبراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية والتروس ٠‏ وطارات السيور » والضاغطات اللولبية € 
كانت هذه كلها معروفة Ол,‏ ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالحوا الأقشة بالقواعد الكيميائية الختلفة حيث إذا JÈ‏ 
التهاش فى صبغة واحدة نتج عن ذلك عدد من Cz OU ISI‏ . وكانت 
مصانع الاسکندرية يديرها العبید عادة c‏ وکانت نفقاهم القليلة عکن البطالة 
من أن يبيعوا منتجانها فى الأسواق الأجنبية بأقل جما تباع به الصنوعات اليدوية 
الیو ODSUN‏ , 

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظم شئونها . فکان بائعو 
الأشتات عادة وکلاء معینین من قبل الدولة لتوزیع بضائع «O93 ый‏ 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد أدخل بطليموس 
الثانى الحمل فى مصر lily‏ خفراً من راكبى ЧА‏ فى جنوب القطر € يتولى 
تقل الخابرات الحكومية دون غيرها ؛ ولكن هذه الخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وکان بر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع » 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة СЭ gill‏ . وقد 
أنشأ البطالمة لتجارة البحر الأبيض التوسط e‏ أسطول تجاری فى ذلك الوقت» 
وکانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة طن(۳۱) . وکانت عازن 
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الإسكندرية تسنپوی التجارة العالية с‏ وکان مرفأها المز دوج М‏ تحسدها عليه 
ساثر الدن » کا كانت منار ما من عجائب الدنيا السبع (* . وکانت حقول مصر 
ومصانعها BAS‏ وصغيرة تنتج قد را کب رآ من الفلات الزائدة على حاجة البلاد 
рЫ‏ الأسواق النائية الى تصل إلى الصين شرقاً » وإلى أواسط إفريقية 
Use‏ > وال الروسيا والحزائر البريطانية YÈ‏ . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً > بلغوا زنجبار وبلاد السومال وتقلوا إلى العالم آخبار سکان الکهوف 
الذين يعيشون على سواحل [فريقية الشرقية ویقتانون بالأطعمة البحرية с‏ 
والنعام » والزر > وجذور SOS‏ . واستطاعت السفن الصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على تجارة الماد مع بلاد الشرق الأدق يسيرها من 
Ый‏ إلى الهند مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع البظالمة ere‏ آم 
الثغور الي يعاد منبا شحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
التوسط . 


وكان ممازاد فى سرعة ААС‏ التجارة والصناعة وازدهارها ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسبيلات عظيمة . لقد بى فى «صرحى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدعة : وكانت الحبوب الحفوظة ف الخازن الملكية 
عثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إيداع الحبوب وسا » وتحويلها من 
يد إلى يد كان ق الاستطالة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


(e)‏ ويقول ستر اتس النيدى Sostratus of Cnidus‏ إن «И‏ آقامها هو بطليموس 
gal б], Jul‏ فى تشيبدها BEL‏ وزنة ( نحو ۰۰.ره.ور۲ ريال 1„ 0,5( . 
وكانت تعلو بدرج مار اجعة RUM‏ أربعائة قدم » ويغطها اثرخام الأبيض lai‏ ماثیل 
من الرشام والر y‏ . وقد وضع فوق القبة المقامة عل الأعدة والى كانت تحمل الشوء تمثال 
لپسیدن يبلغ ار تفاعه [حدی و عثرین قدما . وکان هذا الضوء ينبعث من نار وقودها خشب 
راتنجى ؛ والراجم أن مرایا حدبة كانت تمكسه сле‏ یری على بعد ثمانية و ثلائین QD,‏ 
وقد تم بناء المنارة فى عام ۲۷۹ ق . م وهدمت ف القرن الثالث عشر الیلادی . ومحل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة علها هو الآن حى رأس ый‏ بالاسکندرية . أما موضع الثارة نقسه 
فقد مره ماء البحر . 
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وقد قام إلى جانب هذه القايضة العدلة نظام اقتصادی نقدی‎ . Сто) بالفعل‎ 
لنفسها إنشاء الصارف » ولکن كان ف وسعها‎ KE معقد . وکانت الحكومة‎ 
شرکات خاصة(۳ . وکانت الحسابات تدفع بتحاویل‎ uel أن تنيب عا فى‎ 
» بالربا‎ JUI وکانت الصارف تقرض‎ c ما لأصصاءها فى الصارف من أرصدة‎ 
لانعرف ف التاريخكله‎ ЫЙ الملكية . وقصاری القول‎ ОЙ Ж! وتسدد حسابات‎ 
بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والالية » ما بلفته كلها فى‎ Lage 
. حال من العاطفة الإنسانية‎ cle هذا العهد من ثراء » ووحدة  و‎ 


وكان الشرفون على هذا النظام ومتفنوه هم الیونان الأحرار القیمون ى 
العاصمة . وکان على رأسهم كلهم فرعون - الملك  SY‏ . وكان بطلیموس 
فى نظر سکان‌بلاد Soter Lite OU ЫЙ‏ « أو Euergetes Cut‏ حق » فقد و هم 
مائة ألف منصب حکوی وأتاح لم فرصا اقتصادية لا حد ها > ويسر للم 
سبل الحياة العقلية تيسير لاعهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطا كان مصدر 
الحياة الاجماعية المثرفة ومركزها . ولم يكن اللاك نفسه ملكا مستبدا JUN‏ 
UP‏ يفعل + فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع البونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون АРУ‏ وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون بأ كلها + ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبر من SOU‏ الذاتى . وكانت الاعات المصرية - واليونانية . 
والبودية . تخضع کل ما لشرائعها الخاصة : j£ y‏ قضانپا . وتحاكم أمام 
عا مها( . وف تورینژبردية حملت فما إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع £I‏ تحديداً دقيقاً . وعرضت فما الآدلة بعناية. فائقة . 
ونحصت السوابق : ثم صدر اک dal WL‏ المطلوبة من القضاة . وة برديات 
أخرئ حلت فا وصايا آهل الإسكندرية » وهی تریح الستار عن قدم الصيغ 
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والعبارات القانونية : « هذه هى وصية x‏ ياس Peisias‏ اللوشیای ابن س . 
الكامل العقل » ار الاختیار(۲۳ » . 

وکانت حكومة البطالة ый‏ الحكومات ШЇ,‏ نظاما فى العا المانسی . 
وقد أخذت شکاها القوی الرکزی عن مصر وفارس :و استقلال مدا Le ght‏ 
اللعاصة عن بلاد اليونان » ثم أخذتهما عا رومة . وقدقسمت‌البلاد إلى «eil‏ 
يدير كلا" Va‏ موظفون يعينهم الملك» وکانوا كلهم تقریبا مناليونان . وقد غفل 
البطالمة ماکان یعتزمه الإسكندر من جعل البونان والشرقيين أو المصرين 
يعيشون و متلعلون على قدم الساواة بعد أن تبان لم أن هله الفكرة غير 
اقتصادية » وأ صبح وادى اليل فى ظاهر الأمر وباطنه کم کا + 
البلاد الفتوحة » فقد prof‏ المشرفون اليوئان على حياة مصر الاقتصادية 
oes‏ من d JE‏ النواحى الفئية والإدارية > وزادوا ثروة البلاد من الناحية 
الاقتصادية 5 prts‏ استولوا على ما زاد من هذه الروة . ورفعت الدولة 
out‏ الغلات الى کانت تسيطر علا » وهنعت المنافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب الحمركية العالية » فكان ها يباع من زیت الزيتون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس гуй ply‏ وخسن فى الإسكنارية . وكانت الحكومة فى 
كل «كان فى البلاد تجی pail‏ اثب وانجار الأرض » والرسوم الحمركية › 
وعوائد المرور على الطرق c‏ وتستولى من الناس أحيانا على جهودهم gera‏ 
نفسها , وكان الفلاح برژدی التولة جرا على اءتلاك الماشية c‏ وعلى ما يقدءه 
ها من علف Jes e‏ الإذن له برعا d‏ أرض SSH‏ العامة . وكان ملاك 
الحدائق » والكروم ۰ والبساتن c‏ من الأفراد يدون للدولة سدس lez‏ 
( و أيام بطايموس الثانى نصف هذه النتجات )29 . وکان الا هلون كلهم : 
ما عدا ca gubl‏ ورجال الدين » Bb yey‏ الحكوءة » بؤدون فر ضة الروآوس. 
وکانت اش الب مفروضة على املح والحررات الرسمية » والمواربث . وكانت 
نفرض على الامجارات ضريبة قدر ها حسة فى الائة منها » وعلى المبيعات عشرة 
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فى الائة من ET‏ » وخسة وعشرون ف الالة على الأسماك الصيدة فى الیاه 
المصرية » وعوائد على البضائع الى ја‏ من القرى أو الدن أو تنقل بطریق 
اليل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على am‏ الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والمثارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة » ولشراء تاج من 
الذهب لكل ملك جدید(؟ . وقصاری القول أن الدولة لم تكن 345 
شيثاً يسمنها إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة: 
وبنظام واسم من النسجیل للأشخاص والأملاك » لتستطيع مهما إحصاء c‏ 
الحاصلات والایرادات والعملیات الالية والتجارية الى يصح فرض الضراثب 
علپا . آما جباية هذه الضرائب فقد كانت تعهد إلى dele‏ من الاخصائین » 
تراقب هی dl‏ » وتجعل أملاكهم ضمانا تحت يدها д‏ یودوا U‏ حقها . 
والراجح أن جموع [یرادات البطالة نقدا وعینا كان ST‏ ما جعته دولة من 

الدول ى الفترة احصورة بين سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 
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الاسکندرية 

وكان الحزء SM‏ کر من هذه الأروة يرد إلى الإسكندرية » وکانت عواصم 
الأقالم وقلة من المدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت لها شرطة تحمى أهلها » وكانت تمد بالماء б‏ 
ولكن الإسكندرية بنوع خاص كانت تستمتع بنظام « حدیث لم يعهد له 
مثيل من قبل » ویصفها استرابون فى القرن الأول بعد الميلاد فيقولإنبا كانت 
تبلغ أكثر من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض € ويقدر پلی طول 
أسوارها مخمسة عشر میلا(۳۱. وقد اختط المدينة دنقراطس المهندس الرودمى € 
وستراتس النيدى de‏ شکل مستطیل فى وسطه شارع رئيسى يبلغ عرضه مائة 
قدم مترقها من الشرق إلى الغرب » ویقطعه شارع آخر فى مثل عرضيه من 
الحنو ب إلى الشمال . وکان هذان الشارعان الرئيسيانءوأ کار الظن of‏ شوارع 
غير هما » يضاءان ليلا وتظللهما أثناء النبار أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السابق ذكرهما يقسمان المديئة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
رکو تس Rhacotis‏ وکانت كثرة سکانه من المصرين ۽ SI ois,‏ مالشمالن 
الشرق حى الهود » Qi gll y‏ الشرق أو ال رکیو Brucheum e‏ حتوی seal Р‏ 
اللكى с‏ والمتحف والمكتبة » ومقایر البطالة » وضریح‌الاسکندر »ودارالصنعة 
البحرية » وأهم افیا کل اليونانية » وکثر من lal‏ الفسيحة .وکان لإحدى 
هذه الحدائق TM‏ تبلغ ' مساحته T sae‏ وكانت حديقة أخرى تحتوى 
على مجموعة الحيواناتالملكية . وكان فى وسط الدينة مبانی‌الادارات وانحازن 


الحكومية » с URAL,‏ و«درسة الألعاب الرياضية » وألف حانوت‌وسوق . 
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ركان فى خارج الأبواب الکبری.ملعب ریاضی c‏ وميدان للسباق ч‏ ومدرج e‏ 
ومقر 5 عظيمة تعرف عدينة Necropolis) S Jl‏ . وکانت عتد على طول 
gu.‏ البحر مقاصر للاستحامو VE‏ صطیاف . وکان يصلالمدينة يجزيرة فا وس 
جسر أوحاجز ینمی الهيتستديوم OY Heptastadium‏ طوله كان يبلغ سبعة 
استدیومات(6 وکان المرفأ مرفأين . وکانت تقع خلف المدينة حبر ة مريوط » 
وتستخدم مراف ДЕ,‏ السفن النيلية . وف‌هذه اللبحيرة كان البطالمة متفظون 
بقوارب التنزه » ویقضون ساعات الراحة من عناء الأعمال0**© . 
وکان سکان الاسکندرية فی عام ۲۰۰ ق . م خایطا من جناس مختلفة كنا 
هى حال سكان العواصم فى هذه الأيام . وکانت‌عدهم تتر اوح‌بین أربعائة لف 
وخسمائة ألف من‌القدونیین» واليونان » والصرین والبود» والفرس » وأهل 
الا ناضول » والعرب « واز نوج OCH‏ . وزاد انتشار التچارة عدد آفراد 
الطبقة الوسطی — الدنيا وملا العاصمة الختلطة السکان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب сый gl‏ والتجار۰ء لاتغفل لم عبن عن اقتناص Xo gil‏ 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا أو أمانة . وکان عل رأسهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليونان » يعيشون عيشة بلغت من الترف 
حدا آدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام۲۷۳ . ويذكر 
أثنيو سأ صناف الأطعمة الشبية ال ىكانت تلقل موائد هؤلاء السادة ECO er letas‏ 


. قدم يونائية أو ۰۸۲ قدم إنجليزية‎ ٩۰۰ الاستديوم مقياس يوئاف يبلغ طوله‎ (ж) 
قليل من مراديب الوق‎ ote من الإسكندرية القديمة إلا‎ TW ولا يكاد يوجد‎ (ав) 
مباشرة » فان أعمال الحفر‎ JUI الأعدة . وإذا كانت آثار هله المديئة تحت الإسكندرية‎ 
إلى ما تحت‎ ck أن هذه الآثار قد‎ gui تکرن عظيمة الفقة . وأكبر‎ Ye لکثف‎ 
„ча Bell ستوی ماء البحر. » ولا شك أن البحر الأبيض التوسط قد مر أجزاء من‎ 
. Negri وکان عدد سكان الإسكندرية ق عام ۱۹۲۷ هو‎ (+) 
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ويقول ere‏ هروداس Herodas‏ إن э‏ الاسکندر % هی بيت آفردیی > Oly‏ 
الإنسان ليجد فما کل شى ء - ثروة » وملاعب »وجيشاكبير! »وسماءصافية» 
ومعارض Em‏ وفلاسقة وبعادن ثمينة ءوشبانا ظرفاء ү‏ ملكيا طيباء 
وجمعا للعلوم » وغرا لذيذة » ونساء حسانا CHW‏ . وکان شعراء الإسكندرية 
قد أخذوا یکشفون ما للعذاری من قيمة أدبية ‹ وسرعان ما جعلهن کتاما 
القصصيون موضوعا لکثبر من قصصهم » كا جعلوا سقوطهن خائمة تذهى 
پا هذه القصص . غير أن المدينة قد اشنبرت فى ذلك الوقت بسياحة МЫ‏ 
وبكثرة ما فها من فتيات المتعة حى لقد شكا بولييوس من أن del‏ 
البيوت الخاصة فى الإسكندرية تمتلكها C951 Aul‏ . وکانت النساء من 
مختلف الطبقات يسرن يكامل حریبن ف الشرارع » ويبتعن حوائجهن من 
с сай у!‏ ومختلطن بالرجال . وكان منبن أديبات وعالات مشبورات0©, 
cs,‏ اللکات المقدونيات وسيدات بلاطهن من зел‏ زوجة بطليموس 
الثانی إلى کلیوبطرة بقمن بدور هام تى الشئون السياسية » ویقترفن جرامهن 
iat:‏ للأغراض السياسية Y‏ الحب» ولکنین. قد احفظن عا GS‏ من الیال 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لها من قبل » fled‏ 
الشعر silly‏ على الأقل إن لم يكن قى واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسوية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام مجدها . 

والراجح أن نحو خمس سكان الإسكندرية كان وقتئذ من الپود . ولقد 
كان d‏ مصر منذ القرن السابع قبل الميلاد «واطن للعبرانيين « ثم قدم .لا 
کثرون من تجار اللبود فى NET‏ الفتح الفارسى c.‏ وكان الإسكندر قد gro‏ 
على الهجرة إلها وعرض cerle‏ كا يقول يوسفوس » أن يكون لما لايونان 
من حقوق سياسية ТЮ! у‏ . وجاء بطلی‌وس الأول بعد «УДЫ‏ على 
أورشلم با لاف من الأسرى الود الذين أطلق خافه سراحهم(۳ ۰ ثم دعا 

(r4 ۰ ۴ ج‎ coal v) 
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فى الوقت نفسه Tat‏ من أثرياء السررانین إلى الإقامة فبا ومزاولة SW‏ 
التجارية ORI,‏ . وم يكد يسبل القرن الأول الیلادی حى بلغ عدد البود 
فى مصر مليوناً هن OY ua‏ » يعيش عدد كبير منهم فى الى البودى من 
العاصمة . لكنهم لم یکونوا مرغمين على الإقامة فى هذا ای « بل کان للم مطلق 
الحرية فى الإقامة فى أى حى من أحياتما عدا الدروكيوم Brucheum‏ الذى كان 
Т ада‏ على أسر الموظفين ومن مده ونم . وکانوا نارون m" eei‏ 
eel‏ » و عارسون شعاثر ديهم » وقد أقام أنياس AS Уе Anias‏ 
a‏ عام ۹ هيكلا khe‏ ی لبوناپولس Leontopolis‏ إحدى ضواحی 
الاسکندریة» وخصص صديقه بطلیموس‌السادس إيراد عبن مس للإنفاق على 
هذا اليكل . وکان هذا JSA‏ وأمثاله مدارس وأمكنة اجاع كنا كانت معايد 
دينية c‏ ومن ثم أطلق علبامن يتكلموناللغة АЙЫ‏ من الپود اسم سيناجوجاى 
أى أمكنة ge‏ . وإذلم يكن فى مصر من بن البود المصريين بعد الیل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تمرف اللغة العبرية » Ор‏ قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح ها باللغة اليونانية » ومن هذه الشروح والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الكاثوليكى l . ٩7‏ 
ونشأت‌من هذه الفوارق الدينية و العنصرية مضافة إلى ا لنافساتالاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية فى أواخر ذلك العصر . ذلك أن cou pall‏ والیونان قد 
اعتادوا ميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن يرضمم استفلال اللبود الثقاىعن 
سائر Jat‏ البلاد . يضاف إلى هذا أن منافسة الضانع ورجل الأعال الپودی 
كانت ثقيلة الوطأة علهم » ول يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الحبوب من مصر كان تجار الإسكندرية البود هم 
الذين ينقلون هذه البضاعة فى qme дыы‏ . وأدرك البونان عجز هم عن صب 
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البود بالصبغة الاغريقية с‏ فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من آهلها بشرقيتها وتتکاثر بسرعة كبعرة . ونسى اليونان تشریم 
پرکلز » فأخذوا یشکون من أن الشريعة الهو دية حرم التزاوج بينهم وبين أهل 
الأديان c p‏ © ومن أن معظم البود لامختلطون بغير هم . وکارت الکتب 
والرسائل المناهضة للسامية'» ونشر مانيثون الموؤرخ المصرى القصة القائلة Ol‏ 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون لاأنبم أصيبوا بداء الحنازير أو 
COAL‏ » واشتدت الأحقاد من كلا الحانبين حى أدت نی القرن الأول 
ITE nunt‏ 

وبذل الپود غاية جهده لتخفیف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
ونجاحهم فى Ый AUT‏ والتجارية » فأخذوا یتکلمون اللغة اليونانية » وان 
ظلوا متمسكين بدينهم » كنا آخذوا يدرسون الآداب اليونانية ويكتبون فا » 
P‏ المقدسة وتوارخهم ال اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى 'تعريف 
OU Si‏ بالتقالید الدينية البودية وغکن الپودی الذىلايعرف дай‏ من قراءة 
کنبه المقدسة » فقامت طائفة من علاء الپود gn а‏ بطلیموس 
الثاني على الأرجح ؛ تارجم التوراة العرية إلى اللغة اليونانية . وسر الملوك من 
ذلك العمل ee‏ كانوا يرجون أن توادی هذه إلحركة إلى جعل مبود мак‏ أ كار 
استقلالاعن أورشلم ما کانوا حى ذلك الوقت » وأن يقل تسرب الأموال 
الپوذیه — المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص SI‏ افية كيف دعا 
بطليموس فلدلفس ۰ علا عشورة دمتریوس الفالرى ء سبعين Ше‏ من علاء 
البود إلى الجىء من بلادهم فى فلسطين فى سنة ۲۵۰ ۰ وكلفهم بترحة کتمم 
المقدسة » وكيف أسكن الملك كل واحد من هؤلاء العلاء فى حجرة خاصة 
مجزيرة فاروس > وم يسمح له بالاتصال يأحد من الناس حى فرغ كل منهم 
من ترحة أسفار موسى الخمسة ؛ فلا فرغ السبعون من т\б}‏ وجدها تتفق 
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بعضبا مع بعض فى کل كلمة c‏ فدل ذلك على أن هذه التصوص موحی le‏ من 
عند الله » وأن oe AI‏ أنفسهم: قد أوحيت الترحمة إلميم c‏ وکیف نفح MI‏ 
هولاء العلاء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة فى ДЕ‏ أن الترحمة 
اليو نانية للتوراة العيرية قد عرفت لهذا السبب بامم - الشروح عن السبعين 
 hermeneia keata tous hebdomebkonta‏ وباللاتينية (seniorum)‏ 

QO « Septuagint واحدة‎ anl أو ق‎ Interpretaio Selpuaginta 
كانت طريقة الترحمة فيبدو أن آسفار موسی اللحمسة قد ظهرت باللغة‎ V, 
NIS $e. اليو نانية قبل اية القرن الثالث' » وأن كت الأنبياء قد ظهرت‎ 
s القر ن الثانى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول‎ 
تاما مع المصريين والبود على‎ UU] الأغر قة.فى مصر‎ АДР وأخفقت‎ 
السواء ؛ وكان سیب هذا الإخفاق أن المصريين فى خارج الإسكندرية عضوا‎ 
أساليهم الى ورثوها‎ dos c لباسهم آوعرمم‎ des c بالنواجذ على ديهم‎ 
من أقدم الأزمنة . ضاف إلى هذا أن اليونان کانوا يرون أنهم فانحون ولیسوا‎ 
جنوب الوجه البحرى. أو‎ WE من الخلق ؛ ول مبتموا بإقامة مدن يو‎ дд 
. ین و الیونان‎ pall لغة الصرین » کا أن قوانیهمم تكن تعترف بالزواج بن‎ des 
وقد حاول بطلیموس الأول أن بوحد الدینن الیونانی والصری بقوله إل‎ 
سرابس وزپوس له واحد ؛ وشجع من جاء بعده من البطالة أهل البلاد‎ 
لکی يقدموا بذلك للأهلين افختلی الأجناس‎ ым uT asia على أن‎ 
معبودا مشتركا لايلقوت صعوبة فى عبادته . ولكن المصريين الذين لم تكن لم‎ 
مطامع فى المناصب العامة لم يلقوا بالا هذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة‎ 
عاش‎ Aristeas وهله القصة مرجمها خطاب يقال إنه خط کاتب يدعى أرستياس‎ (о) 


فى القرن الأول الیلادی . وقد cal‏ هودی الأكسفردى Hody of Oxford‏ فى 1144 
أن هذا اللطاب مزور1*0) , 
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الصریون الذين جردوا من ثروتهم وسلطتهم » والذين کانوا بعیشون من 
الأموال الى تمنحهم إياها e Dadi‏ فقد ظلوا صابرین ینتظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ول تكن الغلبة فى الاسکندرية آنحر الأمر الصبغة с АД И‏ 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ف ذلك الوقت أسس الا فلاطونية 32,41 
وذاك Ы‏ من الطقوس iu‏ بالأمانى c‏ والى كانت تتنازع . فا" بها 
للاستحواذ على نفوس أهل الاسكندرية فى القرون الى أحاطت عیلاد السیح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سزايس الاله الحبب للمصريين فى ذلك العهد 
التأخر من تارمهم с‏ والکشرین من اليونان المصريين c‏ واستعادت إيزيس 
مکانها بوصفها إلهة النساء والأمومة € ولما دخلت المسيحية البلاد لم ле‏ الكهنة 
أو الشعب ما حول بيهم وبن استبدال مرم بإيزيس أوالمسيح بسرابيس . 
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إن الدرس الذى نبتفيده من نظام البطالة الاشترا کی هو آن الحكومة نفسها 
قد تستغل الناس . ثم إن هذا النظام قد سار مستقیا إلى حد معقول فى أيام . 
يطليموس الأول والثانى c‏ فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة € 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عليات البيع والشراء dy c‏ يفرط هفتشوالحكومة 
فى الظلم is‏ ومع أن استغلال الحكومة للمواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه ор‏ الحزء الأكر مما عاد علبا من هذا الاستغلال قد 
استخدم d‏ تزين لاد وفى إمداد اللياة الثقافية عا يلزمها من ОШ‏ . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على PH‏ 
والأساطيل والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهورا سریعاً بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى Уу,‏ الأكل والطعام والنساء وتركوا أزعة EH‏ 
ی آبدی السفلة الذين ابتزوا كل درهم من الفقراء » ول ينس المصريون قط 
آن هوّلاء الستغلین کانوا من الأجانب . ول يغب ذاث se‏ عقول الکهنة 
الدين کانوا حلمون SLL‏ البر فة الى کانوا بستمتعون بها قبل سيادة الفرس 
i . OU Ml,‏ 

وکان el‏ ما یفهمه البطالة من الاشتراكية آنا نظام للإنتاج الکثبر 
لا لاتوزيع الواسع النطاق . فقد كان الفلاح ينال من حصوله ما پکنی لفط 
حياته » ولكنه GRY‏ لتشجيعه على عله أوإعانته .على تربية آسرته . وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل ۰ ول يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صفبرة وكبيرة كما لايطيق الأبناء مى كبروا الرقابة الدائمة الى 
يفرضما الأب الستبد pele‏ . وکانت الدولة تقرض الفلا ح الیلور لزرع با 
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آرضه ولکها كانت تقيده بالبقاء فى الأرض حى ot‏ احصول » ول يكن 
d‏ وسع أى فلاح أن ينتفع بأى قدر من محصوله إلا بعد أن يدى ما عليه 
للدولة من САМ‏ وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا بطبعه . ولكنه 
رغم طبعه هذا بدأ с pd‏ فلم يكد Jes‏ القرن الثاف حى بارت مساحات 
واسعه من الأرض لعدم وجود من یزرعها » ول مجد مستأجرو أراضى اللك 
من ё зятя‏ لزرعوها » فحاولوا أن یقوموا م آنفسیم بزرعها e‏ 
ولكنهم عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء ترحف es‏ فشياً على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناجم АШ‏ ببلاد النوبة وهم عراة » 
فى سراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وهم مثقلون بالأغلال e‏ 
يسوقهم الملاحظون إلى العمل بالسياط » طعامهم حقر لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك لاف مهم من سوء التغذية ومن فرط التعب »وکانت سلواهم الوحيدةق 
هذه ELH‏ هى الموت"““ . وكان العامل العادی فى المصانع يتقاضى أبلةواحدة 
d)‏ من الريال الأمريكى ) e uM‏ » أما الصانع الماهر فكان يتقاضى أبلتن 
أو ثلاث cow‏ > ویستریح من من العمل يومآ فى كل عشرة أيام . 

وعم الاستياء » وازدادت الشكاوى » وكثر الاضراب : إضراب بين عمال 
الناجم »والحاجر » ورجال القوارب « والفلاحن > والصناع »والتجار » ثم 
تعداهم إلى الملإحظين ورجال الشرطة أنفسهم .ول يكن الفرض من الاضراب 
زيادة الأجور » Ор‏ الکادحن قد یشوا من هذه الزيادة من زمن بعيد » بل 
كان الدافع إليه هو الاعیاء والیأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : « لقد خارت قوانا » وستفر من العمل » أى أنهم سیعتصمون بأحد 
افیا کل( . وکان کل المستغلسن تقر ب يبا من اليونان» وکل‌الکادحن الستفلان 
تقریبا من الصرین أو البود . وکان الکهنة يشرون مشاعر الأهلين خفية بامم 
الدين c‏ علی"حن كان الپود یعارضون فى كل عمل تقوم به الحكومةلتخفيف 
الضغط pple‏ أوعلى المصريين . Ly‏ الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 
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алк А,‏ لترشو بها المجاهير 28,6[ تكن cas‏ لم D ps‏ الأحيام 
PET‏ > وکانت تساظ ere‏ قوة عسكرية كبيرة تراقهم وتتخچسس علهم: > 
ds‏ تكن تسمح لم بنصيب dU‏ إدارة (ge‏ . وما لبثث هنه اللهاهير 
of‏ أضحت فى آخر الامر حاعات من الفوغاء عنيفة à i‏ 
оош;‏ : وثار Oy pall‏ فى عام ٩‏ ولکن الثورة أخدت. e‏ ثارو! 
مرة آخری d‏ عام ٩‏ ودامت ورهم خس سنن . وسيطر البطالمة عل 
الموقف وا ما بقوة جيشهم وبزيادة هبائهم للكهنة » ولكن الوقت كان 
قد تحرج إلى .أقصى حدود التحرج ‹ ОЎ‏ موارد البلاد نضبت: عن آشرها » 
حى لقد أحس المستغلون أنفسهم “أنه لم يبق فها شى ء يستغلونه . 

Essa البطالمة من الرذائل‎ JEG c الانحلال يدب فى كل شىء‎ o, 
بلاقيد‎ O gra he الزذائل غير الطبيغية » ومن الذكاء إلى الغباوة » وانطلقوا‎ 
واتغمسوا فى العرف انغاسا آعجز هم عن‎ c وبسرعة آنقد" نهم احترام الشعب:‎ 
- Sl القدرة على‎ ET آخر‎ дз c أوالحكم‎ со! .إدارة ذفة‎ 
« bl بعد عام الحروج النامي على‎ Ulo ZEY وضعفت قذرة الأرض على‎ 
eM ولشعک‎ % ory أماتهم وعجزم ويأسهم : ولانعدام النافسة‎ шу 
الملكية فى النفوس . وذوی غصن الآ داب ؛ وقفنی" على‎ rs والدواقع الى‎ 
فلم تكد تضيف الإسكندرية:إلهما شيا بعد القرنالثالث ؛‎ GALT فن ایح‎ 
إذا‎ ٠ وفقد"الصریرن احترامهم للیونان ؛ وفقد الیونان اخترامهم لانفسیم‎ 

صح أن الاتدان قد يفقد احترامه لتفسه ‹ فنسوا على مر السنين Ой‏ 
асат‏ من اللختين اليونانية والصرية ؛ وازدلد خدد 
АГАН‏ زيادة مطردة ‏ كا كان يفغل أهل البلاد c‏ ومن 
ینز وجون من آنر مصزية ۰ فامتصتهم 'البلاد واندجوا .ی c ЧА‏ وعبد 
الا لاف منم الآة الصزية . وما واف انقرن الثانى >{ يعد اليونان هرالشعب 
السیطر حى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن ЖЫЛ‏ اعتنقوا دين الصرین 
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واتبعوا طقوسهم لیحافظوا ذا على سلطانهم c‏ وزادوا لهذا السبب عینه من 
سلطة الكهنة . ولا انغمس الملوك قى الترف واللاذ بدأ الکهنة يستعيدون 
pr lale‏ ويثبتون قواعد زعامتهم » واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
Yale Uy‏ ميم البطالمة CPS‏ . ویصف حجر رشيد الذى يرجم 
إلى عام ۱۹۲ ق . م الاحتفال بتتويج بطلیموس اتلابس وصفا لایکاد مختلف 
فى شىء عن الراسم الصرية القدعة ؛ وی عهد بطلیموس الحامس (۲۰۳- 
1 ) ویطلیموس الشادس ( ۱۸۱ — ۱۵۵ ) أنبكت النازعات 48101 öy‏ 
آفراد الم المالكة قوة البيت المالك с‏ واضمحلت الزراعة والصناعة غاية 
الاضمحلال › Ls‏ يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى she‏ قيصر فاستولى 
ع مصر من غر عناء » ول يكن ob Adel‏ علبا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته , وفى عام ۳۰ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 
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„җе 
Lie شس الحضارة اليونائية تغرب قى‎ 

كانت قبلة العهد (ДА‏ هی الشرق والحنوب وكاد يغفل الغرب إغفالا 
تاما » وازدهرت قورينى کالعادة وعها الرخاء VS‏ آدرکت أن ‘i‏ 
خير لها من الحرب . ونبغ فا ى ذلك العهد کلمخوس الشاعر » وإرتسئنيز 
وكرنيدز الفيلسوة فان . آما чы‏ اليونانية فقد أضعفها وأقض Жее‏ دياد 
سکانها وقوة رومة ة الناشئة c‏ وعاشت ت صقلية تتوجس خيفة'من قوة قرطاجة » 
وقام آغتیاوها بثورة بعد ЖУ‏ وعشرين ble‏ من مجىء تمليون Timoleon‏ 
فقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوا زمام KH‏ ى.أيدئ سنا 
من الأسر الا خركية ( (n‏ . ولكن هذه الأسر ما لبشت أن تفرقت وكانت 
شيعا » وقضت Me‏ ثورة من التطرفبن قتل فا أربعة ONT‏ نفس » ونی 

من البلاد ستة آلاف آخرون . ونصب أجثكلز Agathocles‏ نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى OY‏ .وهكذا 
یصل ترکز الروة من آن إلى أن إلى أقصى حد » ولاتصلح الخال إلا 
بالضرائب أو اثورات . 

ودامت الفوضی ف سرقوسة 2 أربعين عاما ia‏ فما القرطاجيون الزيرة 
عراراً وتكراراً » وجاءها پر س » وانتصر» c Үү‏ وخرج dpa‏ ثم سقطت 
لحسن حظها الى كانت غير جديرة عه ى يد هرون الثانى Hieron‏ خر الطغاة 
الكثيرين الذين أنتجتهم عواطف أهل صقلية اليونان واضطرابنفوسهم . 
os‏ هرون البلاد أربعة وأربعين عاما САРДЕ Jago‏ واحداً أو 
ينفيه أو بمسسه بأذى c‏ وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الانسان » كما يقول 
ӨӨ eed y‏ . وكان هبرون يعيش عيشة متواضعة معتدلة رغم ما حيط به من 


۳ 
أسباب 9 c»‏ » وقد عمر > بلغ سن البسعين . وآراد فى مناسبات عدة أن 
ینزل عن ساطته » ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ CDM‏ . وقد هدته >« 
إلى أن يعقد حلفاً مع رومة c‏ وبذلك حى البلاد من غزو القرطاجيين نحوتصف 
OF‏ من الزمان ؛ واستمتعت الدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبير ءن 
الحرية » وأقام منشات عامة عظيمة » وترك عنله موته خزائئها عامرة بالمال 
دون أن يرهق الأهلين بالضرائب . وبفضل حمايته أومناصرته رفع أركيديز 
العلم القدم إلى أعلى ذروته » وتغى ثاوفريطوس c‏ باللغة,اليونانية الفصيحة 
فى آواخر أيامها » le‏ صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضحت سرقوسة 
,28 أكثر بلاد هلاس TKa‏ وأعظمها Dg,‏ 
وكان هبر ون يسلى نفسه وقت فراغه عراقبة صناعه وهم يعملون بإشراف 
أركيديز فى-بناء سفينة هته » تتمثل فما حميع فنون بناء السفن وحيع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوفا بلغ نصف استديوم 69У)‏ قدم) Uy c‏ 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الریاضی € وحمام من 
الرخام » وحديقة مظللة » حح ois a‏ من أنواع النبات الحتافة . وكان فا 
سمائة من الفلاحين یدفعونبا بعشرين مجموعة من احادیف с‏ وكان فى مقدورها 
أن تحمل قوق هذا العدد ne‏ البحارة أو المسافرين . وكانت تحتوى على 
مقصورة » صنعت أرض بعضها من الفسنيفساء » Med gly‏ من العاج ولا خشاب 
الكينة . وكان Aet‏ فخا ظريفاً c‏ وزينت جدرانها وسقفها بالرسوم الحميلة 
والقاثيل » وكان محمپا من .الحجو م در وع وأبراج ؛ وكانت تمتد من آبراجها 
HUH‏ كتل ضخمة من АЙ‏ بكل منها ثقب ف مايتها تسقط منه السجارة 
على السفن العادية . وأنشأ آرکیدیز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زنة الواحد متا ثلاث وزنات WE)‏ رطلا) أو سبام طول 
الواحد ما OU‏ عشرة قدماً . وكانت هذه السفينة تتسع لحمل ۳۹۰۰ طن 


من البضاعة. » وکانت زتها وحدها call‏ طن-. STF‏ هرون یأمل ol.‏ 
يستخدمها ДАЛАЙ ET‏ المنتظمة بن سرقوسة والاسکندرية » ولکنه وجد أن 
أخواضها لاتتسع لما ألضخامنها c‏ 'وأن نفقانها کشرة » فلأها باب والسنك 
من حقول صقاية وخارها الغنية » وأرسلها هی Md gry‏ هدية منه с гай‏ 
وکانت ,5 Las а‏ فى الحبوب غير عادی 980 

ومات هيرون فى عام ۲۱۹ ؛ وکان يرغب آن يضع قبل موته bes‏ 
Ul jas‏ للمديئة c‏ ولکنه استمع 3 شیخوشته لرأى "I. «t,‏ بالملك di‏ 
бон‏ « وتبن лї‏ و موس Ha-Hieronymus‏ نذل Li cans‏ حاف 
زومة фал»‏ وفوداً من قرطاجة ؛ ومح لم Ol‏ یکونوا من الوجهة العملية 
حكام سرقوسة ‹ وکانت رومة لاد US‏ من 'الحبوب'فأعلبت تستعدلقتال 
قرطاجة لتنتزع مها ثروة الحزيرة الى d des d‏ يوم من لیام كيف تحکم 
2 وکان عالم البحر الأبيض التوسط да‏ آشبه بالفاكهة المفنة على 
أضتعداد OF‏ سقط فى یدی فار تح آشد C‏ وأقمى le‏ کل من mr‏ 
تاريخ OU JE‏ من Oll‏ . 


اباب شون 
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دور الکتب والعلماء‎ 

نی کل میدان من میادین LLI‏ الملنستية c‏ عدا میدان JN‏ ء نجد ظاهرة 

‹ её ый الحضارة اليونائية تنقشر ولا #حدم . فقد كانت‎ Ad — luus 
وكانت الحلا تاليونانية فى الغرب » عدا سرقوسة » آخدة فى الامبيار والزوال؛‎ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وق الشرق كانت فى ذروة مجدها المادى‎ 
والثقاق . وقد كتب بولبيوس » وهو رجل واسع التجارب » غزير العلم‎ 
ق. م عن‎ MA عام‎ d کتب‎ c بالتاريخ » حصيف الرأى » صادق الحكم‎ 
؛ وهی نغمة‎ Ox هذه الأيام « الى تتقدم فبا العلوم والفنون مخطى‎ 
.من غيره من الكتاب . وبفضل انتشار اللغة اليونانية و انخاذها لغة‎ Melee ألفنا‎ 
عامة وجدت وحدة ثقافية دامت فى بلاد البحر الأبيض المتوسط «ايقرب من‎ 
آلف عام . فكان حيع المتعلمين فى الإمبراطوريات الحديدة يتعلمون اللغة‎ 
داب والعلوم ؛‎ W ولنشر‎ c اليونانية ويتخذونما وسيلة الصلات الدبلوه‌اسية‎ 
تقريبا من غير أبناء اليونان‎ date باليونانية يفهمه كل‎ IM وكان الكتاب‎ 
المعمور (الأیکومیی‎ ДЫЛ فى مصر والشرق الأدنى . وكان الناس إذا تحدثوا.عن‎ 
ذا حضارة واحدة . قد أصبحت‎ lle عنه بوصفه‎ 193€ ) olkonmene 
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له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة التخطرسة الى 
كانت تسود دول الدن ولکنبا قد تکون أكثر ү,‏ مطابقة لقتضیات العقل . 
ولهذه الداثرة الواسعة من القراء کتب آ لاف الکتاب مثات الا لاف من 
الکتب » ولدینا ЫЙ‏ ألف they‏ مؤلف هلنسى ؛ ومامن شك ف أن من 
لاتعرف أمماءه ла гра‏ ونشأ خط سريع دارج لتسبيل الكتابة » بل 
إننا لنسمع فى واقع الأمر منذ القرن الرايع عن طرق للاختزال يستطاع ہا 
« التغير عن بعض الحروف والبرکات بشروط dike‏ الأوضاع» . وظلته 
الكتب تکتب على آوراق الر دى الصری خی حرم بطلیموس الرابع تصدير 
هذه الادة من مصر لعله عنع بذلك نمو مكتبة برجوم . ورد yap‏ الثافه 
على هذا العمل ob‏ شجم صناعة le‏ جلود الضأن والعجول على نطاق 
واسع c‏ وكانت هذه э УШ)‏ تستعمل للكتابة فى بلاد الشرق من زهن بعيد > 
وسرعان ٠١‏ أصبح الرق المصنوع ف ب رحموم والشتق اسمه parchment е!‏ 

من etl‏ ينافس الورق بوصفه أداة اتخاطب ونقل الا داب . 
وبعد آن تضاعف عدد الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فى مصر وبلاد البرين قبل ذلك 
الوقت » غير el‏ كانت فهما من وسائل ارف الى مختص ما الملوك ؛ولكن 
پیدو أن مكتبة آرسطو كانت bgt‏ جموعات‌الکب الخاصة الكبيرة . وى وسا 
أن نقدر حجم هذه المكتبة Yad‏ إذا عرفنا أنه دفع ماقيمته ۱۸,۰۰۰ ريال 
أمريكى نا رما الذى ol pal‏ من اسپیوسپوس خليفة أفلاطون .وأوعي 
أرسطو بكتبه إلى اوفراسطوس » ثم أوصى ہا هذا d)‏ عام ۲۸۷) d]‏ 
c Neleus sli‏ ونقلها هذا إلى اسكبسيس فى Scepsis‏ فى آسية الصغرى € 
حيث دفنت فى باطنالأرض ء كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره 
ملوك برحموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الکتب مدفوتة على هذا النحوالبالغ 
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الضررء بيعت حو المعام ۱۰۰ ق . م. إلىأيلكون ۸٥ء‏ ]اعم التيرسى of Teos‏ 
الفيلسوف الأئیى ‏ ووجد آپلکون أن فقرات كشرة فى الكتب قد МАЙ‏ 
رطؤبة الأرض ‹ فكتب مها نسخاً جديدة с‏ وملا اللفرات الفقودة بقدر 
ما هداه ad]‏ تفکبره(۳) € وقد يكون هذا هو السبب فى أن آرسطو أكثر 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولا استولى سلا Sylla‏ على АЙ‏ عام ۸۳ 
أخذ مكتبة أيلكون وتقلها إلى رومة » حيث سحل آندر نكوس Andronicus.‏ 
العالم الرودسى نصوص مولفات CO dau d‏ . ونشر هذه النصوص السجلق 
وكان لهذه الحادثة ف تاريخ التفكير الرومافى أثر لایقل عن أثر aha‏ الفلسفة 
ف العصور الوسطى - 

وان قصة هذه احموعة وتنقلها من مكان إلى مكان لیدلانتا على le‏ يدين 
به لدب لملوك البطالمة لانشانیم مكتبة الاسکندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلمیوس الأول وأتمها بطليموس الثانى » ثم 
آضاف АА ei‏ أصغر مها فى معبد سرابيس بإحدى ضواحى الدينة . 
وقد بلغ' عدد ما قبا من الملفات قبل نباية حكم فلدلفس ۵۳۲,۰۰۰ ملف 
يتكون مها فى us T‏ الظن مائة ألف كتاب بالعیی الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الأیام(* , وظل تکیبر هذه اج‌وعة حيناً من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر حم لتقوية سلطانهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن کل كتاب يصل إلى الإسكندرية مجب أن يودع ف المكتبة c‏ وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة مها لصاحبه وتحتفظ المكتبة بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الللك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعبره مخطوطات 
إيسكلس » وسفكليز » ویورپدیز » وأودع لدا ماقيمته 40,٠٠٠‏ ريال 
آمریکی Eka‏ لعودتها سالة » فلا أرسلت aJ]‏ احتفظ U sol‏ ورد إلا быз‏ 


& وانتشرت‎ „СӘДР je وأبلغ الأثينيين أن محتفظوا بالمال جز اء له‎ » ү, 
) ۲ قسة الضارة » ج ۳ ۰ مجلد‎ - ۸ ) 
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الناس ق اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
تخصصت فى صبغ اخطوطات الحديدة وإتلافها ليبيعوها lh‏ النسخ. الأولى 

على أنها كتب иш‏ 

وما cud‏ المكتبة آن زادت على المتحف فى آهینها وتعلق الناس le‏ 

وأصبح منصب آمن المكتبة أكر المناصب مرتباً عند eli‏ » وصار من 
اختصاصاته. أن یکون dall‏ الخاص لول العهد . وقد بقیت Ш‏ أسماء هولاء 
الأمناء وإن اختلف بعضها عن بعض ف الخطوطات АЙДА)‏ .ویذ کر .أحدث 
ثبت ш‏ أسماء الستة الأمناء الأولن e‏ : زنودوتس الافسوسی € وأيلونيوس 
الرودسی ۰ وأرتسئنز القوریی ‹ وأياونيوس الاسکندری » وأرسطوفان 
البزنطى » وأرستارخوس السمتراسی ؛ وان اختلاف dl‏ لیوحی مرة 
آخری بوحدة الثقافة ДАДЫ‏ . ولايكاد يقل عن هذه الأساء آهمية کلمخوس 
الشاعر والعالم coll‏ صنف هذه احموعة ونظمها فى فهرس عام بلغ عدد 
ملفاته مائة وعشرينملفاً . U]‏ لتطوف خیالنا صورة طالفة كبر .من النساخين с‏ 
نظن أنهم من العبيد » ينسخون صوراً ثانية من آصول الكتب القيمة ؛ومعهنم 
عدد لامخصى من العلاء يقسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هولاء 
الرجال يكتبون تواربخ ake‏ الا داب والعلوم » وبعضهم خرجون للناس 
« طبعات » من الروائع القيمة » ومنهم من كانوا یکتبون تعليقات وشروحاً 
للنصوص ليستنير مها غير الإخصائين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
آرسطوفان 23i Aristophanes‏ نطی انقلاباً ie‏ $ فى e»‏ بفصل الحمل 
الستقلة والتبعية فى الخطوطات القدعة بعضبا عن بعض بالحروف الکببرة 
c(Capltals)‏ ویعلامات الر (e‏ وكان هو الذى اخبرع. النبرات الى 
تضایقنا آشد الضايقة فى قراءة الکتابات اليوئانية . وقد بدأ زنودوتس‌بذیب 
الالياذة والأوديسة » وواصل آرسطوفان عله » وأتمه آرستارخوس e‏ 
.وکات نتيجة علهم هو النص SI‏ لحاتين الملحمتين » وهم الذين شرحوا 
ما نمض فبما شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . ول PIX On NU‏ 


~~ 
حى أضحت الإسكندرية بفضل متحفها ومكتبتها وعلانبا العاصمة الذهنية 
qii‏ اليو نان ف كل نوع من فروع dall‏ والأدب عدا الفلسفة . 
وما من شك فى أن مدنا هلنستية أخرى كانت ہا دورکتب » یدل على 
ذلك of‏ علاء الا ثار cou ael‏ قد کشفوا عن abe TA Ша,‏ الشكل تابعة 
لبلدية إفسوس ۰ ونسمع أن مكتبة عظيمة قد احثر قت حن خرب سييو Scipio‏ 
مدينة قرطاجة . ولكن ASU‏ الوحيدة الى عکن موازنها عکتبة الإسكندرية 
هى مكتبة برحموم : ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل کانوا حسدون 
حمد الستبرین ملوك البطالمة على جهودهم الثقافية c‏ وقام يومنيز الثانى بإنشاء 
مکتبة e у‏ واستقدم Mele‏ طائفة من أعظم علاء اليونان . وأخذت مجموعة 
الكتب الى ہا تنمو نموا سريعاً » حى بلغ عددها » حين آهداها أنطونيوس 
لكليوبطرة لیعوض ببا ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء 
الثورة على лай‏ عام tA‏ .م . مائى ألف ملف . وبفضل هذه الکتبة » 
وماكان ЗД‏ برحموم من ذوق Sat‏ حسن أضحت هذه المديئة فى أواخر 
العصر افلنسی مركزاً لأنى مدربنة من مدارس А‏ اليونانى » وهی مدرسة 
لم تكن ترى أن لفظا ما يونانيا نقيا إلا إذاكان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم . 
ونحن مدينون إلى حماسة هولاء الأدباء ما بى من روائع النثر الأتيكى . 
ولق كان هذا العصر أولا وقبل کل ثئء عصر الئان والعلاء pr‏ 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » ونشأت فيه حاعات САД,‏ ب تقدير 
بعضها مواهب البعض الا خر تناسبا عكسياً مع مربع السافة ш у. ы‏ الشعراء 
TF CEN‏ آضحت كتاباتهم لذلك متكلفة مصطنعة dely‏ العلاء 
یکتبون لعلاء » فکانت کتابانهم خالية من الهجة والروعة ‹ وشعرالفکرون 
of‏ إهام اليونان البدع كاد ينضب معينة » وأن أبى date‏ یستطیعون أداءها هی 
أن مجمعوا » ومحفظوا » ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى. أنشأها 
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عصر url‏ وآعظم جرأة من عصرم . لذلك أوجدوا طرق نقد التصوص, 
والاداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن پستخرجوا خلاصة ЖЬ gal‏ 
الكشرة uli‏ كانت ob, c ecl оч‏ يرشدوا اتاس إلى ما جب أن پقرووه 
منها » فوضعوا قواثم « بأحسن الکتب » وه شعراء البطولة الأربعة » والتمعة 
PPP‏ العشرة الشعراء الغنائیین » وه العشرة الخطباء » وما إلى هذا . 
وألفوا سرا لكبار الكتاب ды,‏ > وحمعوا وأنجوا من الدمار ااعلوم 
PESI‏ لانعرف OV‏ غرها عن АР‏ الرجال . وكتبوا خلاصات d‏ 
التاريخ » والا داب » бэш, dull 5 n‏ ؛ وقد ساعدت yan‏ 
هذه الخلاصات الى كانت آشبه « بالطرق ال#تصرة للمعرفة » على حفظ 
الولفات الأصلية الى lat.‏ » ون كان بعضبا قد حلمحلها وقفی بغر 
علم واضعها على هذه المؤلفات . وأقض مضاجع العلاء اللاستيين تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة فى 
دلك الوقت محلها » فأخذوا يضعون المعاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الاسکندرية > كا يفعل انحمع العلمى الفزنسی فى هذه الایام » قرارات 
تبین الاستمال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القدعة . ولولا جد هولاء 
العلاء А лоз‏ لقضت الحروب » والثورات » والکواوث الى توالت de‏ 
هذا الحزء من العالم مدی all‏ عام c‏ على هذه « الشذرات العينة » الى انتقلت. 
إلينا من حطام ЧА А‏ الیونانی القدم . 
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کتب البود‎ 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو الضطرب الذی لف ذلك العصرحهم 

التقليدى للبحث العلمى » وأتحرجوا أكثر من نصيهم من الأدب ЈЫН‏ الذى 
آخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من Je‏ أجزاء التوراة 
aai.‏ آلف شاعر مبودى ( أو آلفت شاعرة بپودية ) قبیل| ختتام القران القالث 
نشيد الانشاد الحميل : ی هذا النشيد كل ماحواه السفر اليونانى من سافو إلى 
اوفريطوس من روعة فنية » ولكن فيه قوق هذا مالاعکن العثور عليه عند 
of‏ ملف من مولی ذلك العصر — فيه قوة انلیال » وعمق فى الشعور > 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما يكى للترحيب جسم الحب وروحه Nye‏ 
يبدل е^!‏ نفسه روحاً . وقد کتب البود الهلنستيون وقغذ ‏ بالعرية 
أو الآرامية أو اليونانية ‏ روائع خالدة كأسفار الجامعة » ودانيال » وأجزاء 
من الأمثال » والزامر » واکزء الا کر من الأسفار الإبوكريفية » P‏ 
بعضما فى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » وبغضما الا خر, فى غرها 
من مدائن شرق البحر الأبيض التوسط . وکتبوا تواریخ کسفر الأخمار 
وقصصاً صغيرة jul‏ ومبوديت » وأناشيد للأسر کسفر طوییت . وحول 
كبار ДЫ!‏ الكتابة العرية من الفط الأشورى القدم إلى المْط السوری المربع 
احتفظت به إلى الیوم(۱۱؟ . ,]3 كان d^‏ البود فى بلاد الشرق Gol‏ 
يتكلمون وقتثد الآ رامية بدل العرية» فقد зе 3l‏ يفسرون لم الکتاب 
MAU‏ إلى الآرائية c‏ وافجعت المدارس لدراسة أسفار موسي » 
والشریمة » وتفسير القوائن الأخلاقية OLAN‏ الناشئن . وانتقلت هذه الشروح 
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والتعليقات c‏ والایضاحات من dall‏ إلى الطالب جیلا بعد جيل € » فکان Ar^‏ 
فى العصور التالية معظم ДЫШ‏ احتواها التلمود . 

وقبل ol‏ مختم القرن اثالث كان علاء احمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله وانپوا من كتب العهد OD call‏ . وقد حکوا فى «à‏ 
الوقت أن عصر الأنيياء قد انقضی Oty‏ الزحی اللفظى قد ceil‏ زمنه » وكانت. 
نتيجة هذا الحكم أن Les‏ ما cos‏ فى ذلك العصر "وان كان ARH ЧЫ,‏ 
,0 لم تتح له فرصة السند AY‏ » فكان نصیبه آن يضبح جزءا من أسفار 
الأبكريفاء المتكودة0*© .'ولعل بعض أسفارها مدينة بروعبا الأدبية إلى 
p‏ اعة d См А)‏ عهد الملك جيمس » ولكن هولاء الرحن لاعکن 
ET‏ نوا cd‏ الفضل d‏ تلك العبارات УД‏ الى تصف "m У.‏ 
أوريل أن يفسر كيف يفلح اللبيثون ویعذب الصالحون ؟ وکیف تكون 
إسرائيل أسيرة ذليلة : فيجيب الب » بتشببات ومجازات قوية ولكن 
فى عبارات سپلة بسيطة أن ليس من حق الزء أن يفهم الكل أو 
Ке‏ عليه . 

وتقول مقدمة سفر إلحكة إن هذا السفر ترحمة يونانية تمت ٩۳۲ pled‏ 
لأحاديث باللغة العبرية کتها يسوع بن سيراك جد امرجم قبل ذاث الوقت 


(е)‏ أسفار الأبكريفا ( Мы,‏ الرق (ШШ‏ المهذ القدم هى الأسفار الى 
ستبمدت من النص الهردی. teal‏ القدم الموحى به € ولكها اشثملت Aen lle‏ 
الكاتزليكية الكتاب القدس » أى ак AE‏ اللاتينية الى Mere‏ القديس چيروم النسوس 
MEUM PEE‏ 'وأم آسقاد 'الأيكرينا فى الهد القدم هی سفر e AREE‏ وسفر 
الکابیین الأول set ut, dull,‏ الرژیا ( آی. الوحی ) فهی الى' يقولون إنها ep‏ 
على الوحى و AYI e gidl‏ ؛ وقد بدأ ظهوو, هله .الکتابات الأخيرة حوال عام Yor‏ 
ó‏ . م . واستمرت إلى العهد المسيحى . وتعد بعتن EN‏ الرؤيا کسفر آخنوخ أبكريفية 
غير Ца СЭ Ла‏ » ویمد بعشبا الآخر ЫЎ‏ الرؤيا صيحاً Jos‏ پصحته . 
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بجيلن, .وکان پسوع بن سيراك هذا Ше‏ ورجلا من رجال الأعمال « ashy‏ 
بعض أحوال dell‏ فى خلال أننفاره ثم استقر فى بلده Aly‏ منزله مدرسة 
للطلاب ۰ وآلى علهم هذه الأحاديث بين شم فيا حکة OPEL‏ .وه 
oa‏ بأغنياء الهود اللدين حرجوا عل دينهم ليكون لم شأن فى ie‏ الكفار ؛ 
e,‏ الشباب من العاهرات الوإقفات هم بال يصاد فى كل OM‏ »ويعر ض علهم 
شريعة موسی ويصفها kh‏ لاتزال خبر هاد لم وسط شرور العام ومزالقه - 
ولكنه ليس بالرجل Cu‏ فى دينه فلا ينجو نحو « المتقين » بل مجد كلمة 
طيبةديقوها рар‏ السرور الرىء على قلب бле‏ وهو يندد بالتصوفن, 
الذين يرفضون الدوام حجة أن المرض مرسل من عند الله » وأنه ШШ‏ لايشفيه 
إلا الله وحده . والکتاب ملىء SLL‏ أشبر ها كلها TRL‏ الى تجمع بن‌الطفل 
والعصا . ويقول رينان Renan‏ إن « السياط الى پررها ضاربوها ARA ode‏ 
ليخطها الحصر بلا ريب » . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر ЖЖ‏ 
ورأفة من سفر ААШ‏ . ۱ 
وقد ورد فى الاعصاح الرابع والعشرين من سفر AR‏ أن و SHE‏ آوله 
ما أوجده الله » فقد شلقها من بداية إلعالم » . وى هذا الإععاح وف «Og‏ 
الأول من سفر الأمثال نجد أقدم صورة من صور نظرية « الكلمة » asl‏ 
КЫ‏ .. بوصفها خالا وسطا » عهد إلما الله تنظم الما . وتشخيص AR‏ 
ад.‏ السورة أى جعلها ذكاء مجسداً يصبح مرن المبادئ الرئيسية ذات الشأن. 
d‏ الدين з уй‏ خلال القرون السابقة لظهور المسيح مباشرة . dis‏ جانبه 
هذا ترى فكرة a El‏ الشخصى تزداد وضونحا es‏ فشي . وفى كتاب. 
أخنوخ الذى كتبه علی ما يظهر عده من الكتاب الفتلفین فى فلسطين بين 
عای ۱۷۰ 1 قبل المبلاد يصبح الأمل فى ملكوت السمزات حاجة أساسية ) 
وسبب ذلك أن ما پناله الأشرار من خر وفلاح وما يلقاه الأثقياء والصا حون 
والأوفياء من سوء المصير لم يعد يستطاع تحمله إلا إذا مرت صدور الثاس, 


-Atr 
وقد بدا للناس أن احياة والتاريخ إذا تجردأ مخ هنا الأمل كانا‎ . ш. 
السياء فى الأرض‎ Же يشم‎ ee من عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيئزل‎ 
€ .وجزی التفن بالسعادة السرمدية بعد الموت‎ 
سفر دأنيال عماءكان يسود عهد آنتیوخوین الرایع من .هولمویرعب.‎ лм 
عام 155 حيما کان الممنون یعذیون ویقتلونت امسکهم‎ dips فقد حدث؛‎ 
المكابيين أن آذ أحد «المتقين»‎ ә ne ایبون‎ A يديهم » وکان الاعداء‎ 
dijlo عل الأرجح على نفسه أن يسشر شتجاعة الشعب بأن يصف له ما لاقاه‎ 
بابل أيام نب خذنصر. وقداولت‌آیدی‎ dali نطق به من‎ с من العذاب‎ 
ASA عنه إنه من وضع تى من‎ Jas. ASI البود فى ال نسخاً من هذا‎ 
was Ma ost JE GN عاش قبل :ذلك العهد بثلائة وسبعين عاما » وإنه‎ 
شعبه‎ ot Urs e T JG V عهد أنتيوخوس .ء وانه حرج‎ d لاقاه أى چودی‎ 
озі» DALAM سینال من النصر عثل ما ناله هو » وقال إنه إذا كان‎ 
ألأوق‎ дА! оа «fell يلقوا ما هم خليقون نه من السعادة فى هذا‎ 
قبا بالسعادة‎ Feat الله نی ملکوت السموات‎ фый يوم اساب » حين‎ 
. الابدی‎ ez d fade of gh السرمدية‎ 
وحلة القول أن ما بی من کتابات البود.فی ذلك العهد عکن وصفه بأنه‎ 
أدب صوق خيالى بدف إلى تعلیمهم وتقوية روحهم ومواسامپم . لقدکانت‎ 
5% و‎ ll المياة نفسها كافية للبود الذين عاشوا قبل ذلك العهد » ول يكن‎ 
с بل كان تمثيلا مسرحيا للأحلاق .بشجر الاعان‎ » quil طريقاً لفرارمن‎ 
يثيب على الفضيلة‎ с يصور لم .فا قديراً حکم کل شىء ویری کل شىء‎ 
c ويعاقب على الرذيلة فى هذه الحباة الدنيا . ثم زعزع و الأسر » هذه العقيدة‎ 
(oui إعادة بناء افیکل › ثم حطمها ضربات أنتوخوس . ووجد‎ T 
الپود فى کتابات اليونان أفصح تعبر عن‎ үй уу! الآن الميدان فسیحا أمامه‎ 


بت ٩۷‏ بت 

مظالم الحياة ومآسها . وكان اتصال الپو د فى هذه الأثناء بأفكار الفرس 
عن GLI‏ و الثار > وعن الکفاح بين atl‏ والشر » وانتصار ابر pig‏ 
الأمر » كان هذا کله مما يسر لم الفرار من فلسفة البأس c‏ ولعل آفکار التلود 
الى انتقلت من مصر إلى الاسكندرية » والأفكار الى قامت ойр lle‏ 
OU gl‏ اللغية » امل هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث y d‏ لبود 
فى العصرين الیونانی والرومانى ذلك الأمل الذی اہی على كيامهم خلال اخاجثات 
الى مرت بالميكل والدولة . ومن هؤلاء البود » ومن الصرین » والفرس» 
واليونان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين 
لبود ؛ وأعانت هذا الدين على أن يضم تحت اوائه Ше‏ كان سائراً فى طريق 

الاتملال . | 
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بلغ asd‏ ذلك العهد » كنا بلغ غعره من الفنون» ذروته من حيث كية 
ال ناج » ولقد كان لكل مدينة بل كاد یکوی لكل بلدة فى الرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن Тыт‏ كانوا فى أى عصر سابق c‏ وکان 
الطلب علهم كثراً » وكانوا ينالون أجوراً c АЙ‏ ويعيشون من الناحية الحلقية 
عيشة أرق من أهل زانهم . وظل کتاب المسرحيات يكتبون الآمی »ولکن 
الدهر أسبل علهم ثوب السيان » سواء كان ذلك من قبیل الصادفات DIST‏ 
سببه ارتقاء أذواق الناس . لكن مزاج أثينة АДЫШ!‏ » کزاج هذه الأيام »كان 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » الحفيفة الروح » ДИ‏ العاطفية » ذات ARI‏ 
الفرحة . ول يبق من هذه ГАЙ‏ إلا قطع متفرقة ولكن لدينا نماذج منها غير 
مشجعة ف مجتلسات پلوتس Plautus‏ و تر نس Tererice‏ الاين UIT‏ مسر حیانپا 
i‏ المسالى الملنستية وتحويرها . وقد أغفلت ف المسالى الحديدة شئون الدولة 
شئون ارزع العليا الى آفمت أرسطوفان OY‏ كتابة هذه المسالى كانت 551 
ما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية € وكان موضوعها فى العادة مأخوذاً من المازل. 
أوالحياة الخاصة c‏ بتعقب الطرق الملتوية الى ترفع مبا النساء إلى منزلة الکرامة 
وتؤدى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وتری فما الحب يسر d‏ طريق النصر 
لكى يصبح al‏ ثثىء على السرح ؛ وتری مثات الفتیات حاثرات بائسات عل 
السرح ولکنین ينان الشرف gats‏ على لأازواج فى آخر السرحية . do‏ 
يبق وجو د للملابس القدعة الى كانت تمثل فا أعضاء الذكور ‹ ولا لاخلاعة 
والفجور الأولن ؛ بل كانت تدور القصة فى Sle‏ ضیق حول علرة السيدة 
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الهمة فما » ولم يكن للفضبلة فما شأن كبر كشأنها فى الصحف اليومية d‏ هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون ый ә уар‏ » وکان عدد الأقنعة «ор уде‏ 
السلاة كان محيك حبكته وما فا مندسائس وخطأ نى هوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاء كان يسرالنظارة على الدوام أن عزوم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هی شخصية 
الأب القامى > والشيخ codd ce AM‏ والابن التلاف c‏ والوارثة الى dat‏ 
الئاس فيظنونها فقيرة » والحندى الصخاب c‏ والعبد الحاذق » والتملق » 
والطفيل є‏ و الطبیب » والفس ‏ وافیلسوف © والطاهى » والعشيقة » والقواد . 
وكان رافعا de‏ هذه السلاة الا حلاقية فى 24 الفرن الثالث ها فلمو 
Philemon‏ ومنائدر Ul . Menander‏ فلمون فلا یکاد et‏ لنا من آثاره gh‏ 2 
سوی صدی شهرته ۰ وکان الأثينيون مبونه أكثر ما حبون مناندر » وقد 
منحوا Wal‏ من الحوائز أكثر جما منحوا الآخر ؛ ولکن فلمون ارتفع بفن 
تنظم الصفقین الأجورین فى دار Jet‏ إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال المقبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب ها حساب فى تلك الاجور А‏ فإنها لم تأحد هكم 
هؤلاء الصفقين وقلبته ظهراً لبطن c‏ ووضمت التاج على عظام pile‏ . 
وكان هذا CI‏ السری الذی عائل كجريف  Cogreve.‏ العصر الحديث 
ابن آخ کاتب مسر Л, o‏ غز یر النتاج‌هوألکسیس sl‏ رياف Alexis of Thurli‏ 
تلمیذ ثاوفر اسطوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
امسر حيات » والفلسفة с‏ وهدوء النفس ‹ وكاد أن يحقق مثل أرسطو الأعلى ؛ 
فقد كان حميلا » ثرياً : پفکر فى الحياة فى هدوء وحسن إدراك » ويستمتع 
علاذها TY‏ الرجل الهذب . وكان عاشقا متقلباً قلع بأن جزی جلسرا 
lm Je Olycera‏ و خلاصبا له بأنمساسمها بعصا الحلود السحرية . وماد عاه 
بطليموس الأول إلى الاسکندرية بعث فلمون بدلا منه وقال : « إن فلمون 
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ليست له جلسرا» . وسرت جلسرا بذاك أبما سرور » وکانت قد قاست؛ 
کش 1 بانتصارها على ملك من JU‏ 092 . ويوتكد لبا رواة آخباره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص لا سحت مات فى الثانية واللحمسين من عره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم and‏ ۲6۲۹۲ . 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السنة الى أعقبت وفاة الاسکندر » YAS‏ 
بظهورها فى تلك السنة تعلن بداءة عهد جدید . وكتب بعد ذلك العام مائة 
مسلاة وأربعاً » نالت OE‏ مها الحائرة الآولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع ما قصيرة متفرقة ماعدا بردية lle Je‏ 
فى مصر عام ۱۹۰۵ . وتحتوى هذه الردية على نصف مسلاة OKA‏ 
Epitrepontes‏ وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو ЫЙ‏ شكونا من أن موضوعات 
هذه المسالى مسثمة کوضوعات فئون النحت » والعارة » وانلزف XU gl‏ > 
Cal‏ شكوانا هذه مع الریح ؛ بل ينبغى لنا أن نذكر أن الیونان لم يكونوا 
محككون على السرحية بالقصة الى تقصها — وهو معيار خليق بالأطفال ‏ بل 
4а ШЫ‏ تقصبا با ٠.‏ ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل البونانی فى 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
الاظر العادية تصويرا يلخ من واقعيته أن che‏ أرسطوفان اب نطى متسائلا: 
أى مناندر» وأنت caule‏ ترى AR‏ يقلد الا OMG‏ وکان مناندر يرى 
أنه لم ببق OL‏ شىء فى هذا العام الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شئون. البشر Sat‏ الناظر إلا وهو حارج cem c lee‏ علپا من 
غير أن بتورط فیا .وهو يلاحظ غرور النساء وتقبين » ولکنه یسم بأن 
الزوجة العادية نعمة من .أجل дй‏ . وتدور فكرة СКА‏ فى بعض Mel gd‏ 
على رفض العيار الزدوج۱ ؛.ويدور موضوع إحدى المسرحيات .بطبيعة 
dU‏ حول عاهر مخلصة ترفض کا ترفض ذات الکیلیا دوماس ؛ الرجل 
الذى at‏ » لکی BSE‏ من أن يتزوج زواجاً ارما بسيدة © من 'وراء 
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زواجه با OLE‏ . وق بعض القطع الباقية من السرحیات سطور جرت 
مجرى الأمثال c‏ منها قوله : « إن آخبار السوء تفسبد الق الطیب» ( وقد Ый‏ 
القديس بولس )2 » وه الضمير L‏ لق من املبناء رجالا بواسل 0۲ , 
ومن الناس من يعزو إلى مناندز' أصل قول ترنس الشهر : dii‏ رجل » 
ولا أرى شين من مستازمات الرجولة Ged‏ . وتعثر فى كتاباته el‏ 
على لآ لىء من الفطنة والفراسة كقوله : « کل شىء عوت M]‏ عوت 
بما يعتر به من فساد ؛ وكل ما يفسد يفسد من الداخل » وكهذه الأبيات الى 
تعد أنموذجاً Gale‏ لشعر مناندر » والی يتنبا فا موته المبكر: 

إن الذين WY pA‏ بموتون ole‏ ؛ aab‏ للرجل 

الى يرى فى اطمثنان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم » والبحر » والثار » م يعود بعد ذلك 

مسرعاً إلى بيته وقلبه مطمان لم مسسه سوء , 

وسواء كانت الحباة قصيرة أو٠طويلة EBB‏ بلا ریب" 

يا برميئى لن ترى tas‏ حسن 

من هذه الأشياء » إذن AA‏ مقامك هنا کا 

لو كنث من онә‏ على دور المثيل أو الأعراس . 

كلا أسرعت كان ذلك أضمن لراحتك . 

سوف تعود مزوداً بأحسن زاد е‏ لا عدولك » CJ‏ عند الحاجة ؛ 

» من يبطئ فسیقضی ف الطریق منبوك القوی » تثقله السنون‎ М 

ويلاحقه الأعداء الذين تولهم عليه مناعب ААА‏ النكدة б‏ 

. عليه اموت‎ tg من‎ e Т موت‎ б, 
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Де! 
او قریعلوس‎ 
عوت‌فلیمون‎ c ماتت السلاة اليونائية » ومات الأدب الأثيى إلى حد كبر‎ 
من الروائع ما رأبالزمان.‎ ай عام ۲۹۲ . نعم إن السرح قد ازدهر ولكنه لم‎ 
تکر ارالسال‌القدعة — وخاصة مسالى فليمون‎ asd y » أو العلاء أنه حليق بالبقاء‎ 
المبتكرة . ولا انقضن القرن الثالث‎ СА ومناندر - يطرد من هذه المسارح‎ 
d الى أوجدت السلاة الحديدة وحلت محلها‎ ЕЛ! شفتت معه روح الحتمع‎ 
الحدية الى كانت من خحصائض الدرمة الفلسفية . وحاولت مدن‎ de انز‎ АЙ 
أخرى وخاصة مدينة الاسكندرية أن تتقل لها غروس فن المثيل ولکنبا لم‎ 
. توفق‎ 
نفحة الأدب‎ МЛ الذين اجتذبهم‎ ДЫЙ, وجددت المكتبة الکری‎ 
الاسکندری . فكان لابد للكتب أن تتفق مح أذواق القراء المتعلمين الناقدين‎ 
الى « سفسطها » العلم والتاریخ . وحتى الشعر نفسه أضحى شعرا علمیا وحاول‎ 
بالاشارات الغامضة والتلاعب الدقيق‎ JLE أن پستر ما فيه من ضعف‎ 
ونکات شعرية‎ с ميتة‎ AY بالألفاظ . وأخذ کلمکس یکتب ترائیل ميتة‎ 
تلتمع یوما واحدا » ومدائح تم عن فطنة وروية مثل خحصلة بر نیس‎ ДА 
وهی قصيدة‎ (Aitia) wl án و قصيدة إرشادية عن‎ The Lock of Bernice 
» تحتوى على كشر من العارف العلمية فى الحغرافية » والأساطر » والتاريخ‎ 
وعلى قصة من أقدم قصص الحب'فى الأدب . ومضمون هله القصة أن بطلها‎ 
ol, c إلى درجة لایصدقها العقل‎ д! فى بارع‎ Acontius كنتيوس‎ [ 
ذات حال مفرط ¢ ويلتق الفتی والفتاة فیتحابان من آول‎ Cydippe سیدنی‎ 
- فپلدامما‎ с AW OLA نظرة » ويقف فى سبيل هذا الحب أبواهما الشرهان‎ 
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تلك هى القصة الى رواها ملایین من الشعراء والقصصین منذ ذلك العهد с‏ 
والى سيظل يروما ملاین آخرون من هولاء PP‏ فى مستقبل الإيام . 
غر ЫЙ‏ جدر با أن نضيف إلى هذا أن كلمكس يعود فى إحدى مقطوعاته 
إلى الأذواق اليونانية المألوفة : 
اشرب oy‏ وأحب يا دمقراطيس Democrates‏ ؛ US‏ 
لن A.‏ .بعد DE‏ أو غلمانا إلى أبد الابدین۳۵ . 

وكان منافسه الوحید فى القرن الذی عاش. فيه هو تلمیله أبلونيوس 
الرودیسی . ولا أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه و نافسه عند البطالمة c‏ 
حل الرجلان یتنازعان بالغمل وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة آپلونیوض إلى 
رودس € حيث برهن على شجاعته بان كتب فى عصر يفضل الإمجاز de‏ 
الإطناب ملحمة متوسطة القينة هی ملحمة الأرجو نوتكا Argonautica‏ . 
وم تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أكثر من نكتة شعرية قصيرة هى قوله : 
д] «‏ الكتاب الكبر شر مستطر » — وهو قول يستطيع القارئ أن ae‏ شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى بتن يديه . وکو أبلونيوس على عله فى pT‏ الأمر 
خثال المنصب ell‏ كان يطمع فيه وهو منصب أمين مكتبة الإسكندرية » 
وأفلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرؤوا. ملحمته . ولا تزال هذه 
الملحمة باقية إلى الآ ن » وفپا دراسة فلسفية متازة لحب ميديا » ولكلهاليست 
من eN‏ الى FI‏ نا لطالب العلل الحديث0© . 

وتنم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية؛ ويكاد هذا الشعر 
أن مجاري نلك الحضارة خطوة فخطوة . ذلك أن لليونان فى القرون الأول من 
تاد يهم لم يقولوا إلا 238 ابر عن حال ریت $ معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضیاع ИЕ:‏ أو قریین مها c‏ وكانوا يعرفون ما فى ELLI‏ 


( ۰ ) وقد نچ رجل فى الإلياذة عل Шу‏ شكلها » وق مادبا c Ot‏ وساكاها 
б!‏ سعاراً سطر 
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الريفية ld je,‏ من صعاب » كا. یعرفون ما فما من هدوء وحال . وما من 
شك فى أن إسكندرية البطالة كانت حارة متربة كإسكندرية هذه الأيام с‏ 
وغذا فان من كان ex‏ فہا من الیونان کانوا بعودون بذا کر JEY e‏ بلادهم 
الأصيلة وحقوفا » ویتخیلون هذه الثلال والقول الثل الأعلى فى حال 
النظر ؛ فکانتالدينة العظيمة والحالة هذه هی الکان الموحى بالشعرالرعو е‏ 
dal,‏ علا حوالى YV^ ele‏ شاب جریء حمل ذلك الاسم. الظريف وهو 
اوقریطوس . وکان قد بذأ حياته فى صقيلة c‏ وقضی Шаа‏ جزءا مها d‏ 
كوس » ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هبرون الثانى » ولکنه لم يوفق ؛ 
غير أنه لم ينس قط حال صقلية » وجبالها وأزهارها c‏ وسواحلها وخلجانها с‏ 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس الثانى gU‏ 
علپا رضاء البلاط وهو رضاء قصير الأجل . ويبدو АЙ‏ ظل بضع سنين 
يعيش بين رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها ياة 
الحبال تحبيه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصف قصيدته برکسنووا Praxinoa‏ 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدحمة من هول وفزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس فى وسعى أن أتصور 

كيف نستطيع أن نشق طريقناء آو کم من الزمن يلزمنا لكى نشقه فہا؛ 

إن عش الغل لایعد fas‏ إلى А‏ المرج والرج . . . 

cl‏ جرجون Gorgon‏ ياعزيزى > أنظر !- ماذا فی مقدورنا أننفعل؟ 

! هم فرسان الملك ! لا تطوثونا بسنابك خيولكم‎ eli jl 

أونوا с Eunoa‏ تنحى عن طريقهم9© ! 

وكيف يستطيع رجل له نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً فى 

هذه البيئة ؟ لقد كان عدح لك لكى يستطيع العيش ‹ ولكنه كان يغذى رومة 
ما فى ele‏ صور جز يرته الأصلية » ولغله كان ЧАЙ Mei‏ بصور جزيرة 
کوس؛ وكان مجسد الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو خطو وراء قطعائه 


( شكل 4ه ) ui‏ زيوس ف بر جوم معاد . ( محف الدولة بير لين ) 


٩ (‏ - قصة الضارة » ج ۳ ue«‏ ۲ ( 
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المادثة الوديعة فوق منحدرات‌التلال المعشوشية الطلة على البحار الشمسة . وقد 
el‏ وهو DU eda‏ نشيد الرعاة -الإيدليون eidyllion‏ أو الصورة الصغرة- 
ووصفه ذلك الوص ف الذى لايزال غتفظاً به إلى الآ ن » وهو نقش ري ىأوقصة 
شعرية . وليس ى الاثثتين واثلائن مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية » ولكن هذه الأناشيد العشرة قد طبعت 
ذلك الاسم الذى يشملها Lar‏ بطابع نصف ريق . و لبه الأناشيد يدخلو صف 
Та‏ الأمر فى الأدب الیونانی » وهو لاتبخله“دخول ДУИ‏ فحسب € 
بل يدخله بذاك دخول de‏ الأزض الية احيية إلى الفوس . وم ينقل 
الأدب الیونانی قبل ذلك العهد » عثل هذا الشعور المى e‏ الاحساس اللحلى 
بالصلة الى تبعث فى النفس S‏ الصخور والحداول » والاء والأرض 
والسیاء c‏ والاعتراف بفضلها على بى الانسان . | 


. بيد أن موضوغاً آخر а‏ فى قلب ثاوقریطوس إلى أعماق أبعد من الى 
ds‏ لپا الشعر الرعوى — ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لایزال 
Ly‏ رغم بعده عن بلاد ati » OU Mi‏ أغنيئين شعريتين ( الثانية عشرة 
والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بين الغلان c‏ ويقص قصصاً واضحاً 
جياشا بالعاطفة قصة هرقل وهيلاسووإرة] ( الأغنبة الثالثة عشرة ) »وكيف 
« قاوم UH‏ وحشية الأسد » وأحب شاباً » وعلمه » كا يعلم الأب aul‏ كل 
ما يستطيع به ألو يكون رجلا Leb‏ ذائع الصيت ؛ وم يكن يفار قالغلام ف‌مطلع 
الفجر » أو وقت الظهرة أو فى الباء c‏ ولكنه كان يعمل Glo‏ على أن يشكله 
بالصورة الى مب من صمم قلبه أن یکون Me‏ ‹ وأن 4ке‏ رفيقه الحقيق c‏ 
Шс‏ فى أعماله العظيمة ۱ . وثمة آنشودة آشبر من الأنشودة السابقة (الأنشودة 
y‏ ) وهی الى تبي على مسامعنا قصة Daphnis pais‏ لاسنکسورس‌الراعی | 
И‏ زمر وغی NECEM del; fu;‏ 


س 
الحرافية рле‏ شعر رعاة ابقر . وحلاصة القصة أن دفنيس ظل وقتاً ما 
يراقب قطعانه » ومحسدها على مرحها وحبا » em‏ إذا ما نبتت الشعرةالأولى 
على شفته هامت به إحدى جور الغاب المقدسات. » وتزوجت به М з.‏ 
تقاضت مته من >| بأن جعلته يقسم ألا حب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك بشبایه وأسلمت 
تفا له فى الحقول . وأبصرت هذا آفردیی c‏ وانتقمت لزميلها Ob WY‏ 
جعلت دفنیس یذوت قلبه وجسمه من الحب غير الستجاب . فلا مات أوصى 
مزماره إلى پان هدم فى أغنية يضيف AJ]‏ حاحب القصة قرارآ موسيقياً 
ير دده بعد کل مقطوعة فى الأغنية : | 

« أقبل يا سیدی ؛ وخذ هذا الزمار الحميل 

المغمور نى الشمع الذى لاتزال تفوح منة )241 الشبد 

والمربوط عند gait‏ بانلیط . ذلك أن حبى قد Jal‏ 

لينادينى إلى بيت الأموات » . 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

o‏ فليخرج العوسج والسك أزهار» 

البنفسج ؛ ولزهر اثرجس € 

فوق العرعر ؛ ولتتنكب کل الأشياء طريقها السوی . 

. دفنیس سوف موت‎ OF الصنوبر الکتری‎ Pr 

رلتطارد الوعول كلاب الصید » ولیطرد البوم الثاعق 

العندليب من التلال » 

يا ربات الشعر أقلعى » آقلعی عن نشید الرعاة 

« قال هذا ثم لم يقل شيثاً . وکان يود آفردیی 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

قطعت حبل حياته » فهوى دفئيس 
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ف تبر الموت وجرفه التبار » وانقفل الدردورعلى رأسه 

رأس من كانت تحبه ربات الشعر بأحمعها 

رأس من لم تفضب منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أفلعى'عن نشيد الرعاة۷ , 

وتواصل الأنشودة الثائية موضوع Gl‏ » ولکنها تواصله فى نغمة أعنف 

من هذه اللخمة . وتقص كيف أغوى دلفيس Delphis‏ سميثا sl plo Simaetha‏ 
سرقوسة ثم هجرها ды СА‏ حبه بالتعاويذ» ورحيق «ША‏ وتقول c]‏ 
yel‏ مت أن تتجرع الم إذا عجزت عن كسب حبه . وتقت تحت النجوم 
analy‏ لسيليى Ad] Selene‏ القمر ما دب فى قلها من الغرة ين رأت دلفپس 
يسير مع رفیفته : 

وماكدنا نصل إلى منتصف الطريق عند مسكن لیکون Lycon‏ 

سی شاهدث دلفيس Уа‏ مع Eudanippus ET‏ 

وکانت وجنات gill‏ والفتاة وذقناها 

أنصع بياضا من ae ua‏ یکل DE‏ 

' » هنك يا سيليى‎ PPP 

يدلان على أنبها قد أقبلا توا من كدح المصارعين النبيل , 

فکری فی حبی c‏ وفكرى من أين جاء » СЛ‏ ياسيدة سيليى . 

فلا رأيئهمأ » استشطت غغبا » واتقدث ار الغرة فى صدرى 

فاكتوى بنار. الحب الضائع قل . وذبل Jie‏ وم آعد 

TP‏ المراكب حين تمر ؛ و أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كرمبة » أو مرضا لافحا » قد قضى ср‏ 

وظللت أربعة أيام مسجى على فراشى وعشر e JU‏ أل مض . 

فكرى فى حى » وفکری من أين سجاء » أنت يا سيدة idee‏ 
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وکثرآما جفت نضرة جسمی واصفرت «cu gus‏ 

أجل و تساقط شعر رأبی c‏ وکل ما کنته قبلا 

لم يبق منه إلا جلد وعظم c‏ وما من إنسان إلا AL‏ إليه » 

وما.من طريق قامت فيه عجوزشطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

لکنی ۸ أجد عزاء » ومرت الأيام سراعا . 

فكرى فى حی » وفکری من أين جاء » أنت ياسيدة سیلیی 

والأنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية آمرلس ‚ Amarylils‏ و مفاتتها البعيدة 

c ОШ‏ وتصل بنا الزابعة إلى الراعی کریدون Corydon‏ والسابعة إلى لسداس 
Lycidas‏ راعی‌العز الشعری- وتلك كلها آمیاء قد تغنى ہا آ لاف الشعراء من 
فر جيل إلى تنيسن Tennyson‏ . ولقد أصبح أولئك الشعر اء الر یفیون مثلا Ше‏ 
ينطقون بأحل الأشعار اليونانية » وق وسع کل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد gel‏ من أبيات هومر ؛ ولکننا قد علمنا eel ОЇ‏ الذى БУУ‏ ديدرك 
العقل حماله كأنه تقليد مألوف» متوسط القدر حين نستسم إلى ما فى أغانهم من 
نغمة e‏ . بيد أن اوقريطوس ЫЙ дач‏ أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
T‏ تفوح منها رانحة آجسامهم » وحن یذ کر Ш‏ فحش آفکارهم t‏ 
ذلك أن فى فكاهاتهم من الفجور ما حط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فیجعلهم أناسا حقيقيين . وحلة القول أن هذا الشعر QST‏ شعر OU y‏ کتب 
بعد بورپدیز » وهو دون غيره من الشعر اطلنستی الباق إلى یومنا هذا الشعر 
الذی تسری فيه أنفاس الحياة . 
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پولبیوس‎ 
إذا كان العصر الهلنسى لم پلهم إلا شاعراً واحداً » فانه قد أخرج مقداراً‎ 
dig نع التحدث‎ АВ. نواع لم مخرجمثله عصر آخر قبله‎ A عن الثثر تلف‎ 
وابتدعت المغالة» وذائرة العارف» وواصل فيه الكتاب إخراج الاجم القصبرة‎ 
العههد ار ومانی اللبىتلا هذا المهد الذى‎ d di الواضحة,» و أضاف الأدب‎ 
انلطابة فكانتق ذور الاحتضار‎ M. القصصية‎ ji عظة والرو‎ T عنه‎ дәдә} 
Ce أمام ناکم لش‎ ода, КИТ p M ألما كانت تعتمد على‎ 
الدمقراطئ فى أن یتکلموا + وأصبحت الرسالة الأداة المحبوبة:‎ ctl حق‎ 
فى هذا العصر تقرزت صور‎ c لتقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب‎ 
дый Gatos 2 الرسائل وعبارانها الى نجدها فى أقوال شیشرون » بل‎ 
Mo أرجو أن يضلك‎ ٠٠: См, کان يستمسك با أجدادنا‎ oS الشهيرة‎ 
. ٩0۲ ترکتی‎ U وانت ضير‎ 
وأراتوسالآخى‎ ‹ Jp ssl وازدهرت كتابة التاريخ» فقد کتب‎ 
بلغ غايته ف‎ us وببرس الإپروسی مذكرات عن حروبهم > فوضعوا بذلك‎ 
حوليات مصن‎ ШОЛ باللغة‎ li وکتب مانيثون الکاهن الضری‎ . маб 
مالكة لاترال‎ LI d الفراعنة بطريقة قةتعضفية إلى.حد ما‎ Car الى‎ Aigyptaka. 
al الكلدان‎ зей AS پروسس‎ е КЕД هی التقسم التبع حى‎ 
ing has, . السجلات النمازية‎ fo БО, لبابل‎ e: ZIP UMP АЙ 
Chandragupiil سفر سلوقس الأؤل لدی شندراجوبتا مو ر‎ Megasthenes 
d يكتاب عن الحند آخرجه حوالى عام ۰ وجاء‎ QU JI العام‎ Mourya 
. . إن بن البراهمة طائفة من الفلاسفة‎ ٠: : خقرة موحية من هذا الكتاب‎ 


= ħi 
تعتقد أن الله هو الكلمة » وه لايقصدون ما الکلام المنطوق بل بقصدون‎ 
نجد عقيدة الكلمة الى قدر لها أن تكون ذات أثر‎ Lat وهنا‎ . )۳۹( Jal حديث‎ 
Timoeus of Tauromenium,7 عميق فى الدین‌السیحی . وقام تهاو سالثر ومنيو‎ 
من صقلية (۳۱۷) بر حلات واسعة فق أسبانيا‎ Agathocles بعد أن نفاه أجتكلز‎ 
وكتب فبا کتابا عن صقلية وعن الغرب.‎ xul عصا التسیار فى‎ ale » وغالة‎ 
بلغ من حرصه على أن يدون فى كتابه هذاكل شی ء أن لقبه‎ Tae Ub ots, 
نیصل‎ d وقد بذل غاية جهده‎ . C2 > بعض »نافسیه « جامع الأسمال العجوز»‎ 
على طريقة تأريخ هذه‎ ne إلى تواريخ صيحة الحوادث الى رواها » حى‎ 
» خان‎ М зе الحوادث بدورات الا لعاب الأوليية . وكان شديد النقد لمن سبقه‎ 
هجوم بولبيوس الوحثى ع‎ de وكان من حسن حظه أن مات قبل أن‎ 
Oaks 
الحايق,‎ e JUI jM » فى العصر الملنستى والیونانی‎ се 8 وأعظم‎ 
بأن يوضع إلى چانب هر وجوت و توکیدیاس » هو بر لبيوس . وكان مولده‎ 
زعماء العصبة‎ uml Lycortas فى أركاديا عام ۸ . وكان والده ليكورتاس‎ 
لقد اختر فى مهمة سياسية فى روهة عام ۱۸۹ ۰ وعن اسر تيموس‎ c الآخية‎ 
ودرب لاجندية بإشراف فيلوبيمين»‎ » „АЫЛ ونشأ ابنه فى الحو‎ . ۱۸۶ plow 
واشيرك فى حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى » وسافر مع‎ 
واختر لیکون قائل فرسان العصبة‎ ۰ ) ۲۸۰ ( ja سيامية إلى‎ 2м رالده فى‎ 
لکن. تفوقه هذا قله‎ » ۳9۱۹ ele «3 ( Hipparchos الأخية ( هياركوس‎ 
من ن المتاعب : : .ذلك أنه حين أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة‎ as جر عليه‎ 
dl من زعاء الآخيين رهائن‎ tat الاخية لتأبيدها برسوس ضدهم أخذوا‎ 
يعافه‎ le وظل ف المنى ستة عشر‎ . САМУ) مهم پولبیوش‎ ОБУ » رومة‎ 
النى » ومنها كما يقول هو نفسه « ضياع الروح المعنوية والشلل‎ eT نپا‎ 
الأصغر بذل له مودته » وضمه‎ paw العقلى الذى بلغ أقصى حد »6۳9 . ولكن‎ 
مجلس الشيوخ:‎ e € إلى الداثرة السبيونية الى كانت تشمل‌الرومان التعلمین‎ 
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يعيش‎ Ob حن كان يشتت غيره من المنفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح‎ 
يولبيوس معه ف رومة . ورافق سپیو ف کشر من الوقائع الحربية » وأسدی‎ 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى‎ 
عام۱۵۱»‎ d جانبه حين أحرق رومة )149( . وكان قبل ذلك قد نال حريته‎ 
مثل رومة فى تنظم الوفاق الذى تم بين المدن اليونانية‎ VEA واختير فى عام‎ 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى » سيدها البعيد عنها » وما من شلك فى أنه قد قام‎ 
وجه » لأن كثيراً من المدن قد كرءته بإقامة‎ ve بهذا الواجب البغيض على‎ 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف مى يشعر الناس‎ 
فى جد متواصلاعتزل‎ Ule وبعد أن عاش بولبيوس ستین‎ . pple بفضل أحد‎ 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلائة : رسالة نی الفنون العسكرية » وحياة‎ 
> فيلوييمين » وكتاب التواريخ الضخ . ومات كما عوت السادة الأشراف‎ 
بعد أن بلغ الثانية‎ с سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد‎ АЎ 

والغانن من العمر. 

ы,‏ نعرف قط رجلا کتب التاریخ مستنداً إلى esl‏ ما استند إليه 
بولبيوس من c de‏ وأسفار с‏ وتجارب. . وکانت اللخطة الى وضعها لکتابه 
خطة واسعة النطاق» فلم يكن يقصد أن يكتب تاريخ بلاذ اليونان فحسب »بل 
كان يبغى كتابة تاريخ MU»‏ كله » ( أى et‏ البحر الأبيض التوسط) منعام 
١‏ إلى 145 ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعهاء ولكن کل‌شیء يتوقف على 
ما تحبونى به الأقدار من حياة تطول حى آخرجها إلى gem‏ الوجود TOC‏ .وکان 
پشعر GA‏ أن رومة هی مركز دائرة التاريخ السیاسی ف الفترة الى Фі, з‏ 
MÀ y селу‏ أسبغ على كتابه وحدة جامعة إذ جعل رومة حور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلومامی الوسائل الى استخدمبا رومة с‏ والی 
تدعی كا یدعی الرریطانیون أن الظروف هی الى ساقتها ذا على غير قصد 
منها » للسيطر ة على de‏ البحر الأبيض COL. a‏ . وکان شدید الاججاب 
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یالرومان ‹ لأنه даь‏ ق عصر جدهم > ولأن أكار من عرفهم er^‏ هم 
خیرم ى جماعة سيو . . وكان يشعر pel‏ یتصفون بتلك الصفات الى لا توجد 

فى o‏ ولا JJ SG‏ > والی كان عدم وجودها ف اليونان dee‏ 
القضاء علهم . وإذكان هؤ من ДАЙ‏ الأشراف وكان صديقآ للأشراف ар c‏ 
لم يكن يعطف قط على المراتخل المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
فى رأيه غعر حكم الغوغاء . وكان التاريخ السیامی يبدو له دورة متكررة من 
الملكية الطلقة ( أو الدکتاتورية )» والأرستقراطية € AS LM,‏ والدمقراطيةء 
ثم الملكية المطلقة مرة آخری . وكانث خبر طريقة at d‏ للنجاة من هذه 
الدورة هی‌طریق و الدستور DEAN‏ » الشبيه بلستور لیقورغ أو دستور رومق 
رهو الذى یقضی بوجود مواطنن یستمتعون حقوق سياسية ولکہا حقوق 
IS дэ уе, € as tt‏ .الموظفين » ولکن du‏ 232 ضلطان جلس 
الشيوخ الأرستقراطى (гы‏ . وکانت هذه النظرة هی الى اهتدی le‏ 
فى كتابة تاريخ عصره . 

وبولبيوس هو « مو رخ الو رخين» dS‏ مم بطريقته كما ميم عوضوعه . 
وهو ميل إلى التحدث عن ДЫРА‏ الى يسر عاها » ويعمد إلى التفلسف d‏ كل 
فرصة تتاح له . وهو یصوژ مؤهلاته على VT‏ خير الوّهلات ومثلها «de M‏ 
ویصر علن أن التاويخ ينبغى أن يكتبه ый et J‏ رأوا بأعينهم ب آوامتشاروا 
ase‏ من رآوا بأعیهم > مايصفونه من الحوادث A.‏ بتماوس لا نه duel‏ 
юу ge‏ بدل"اعماده على عینیه » و بتحدث بفخر واعجاب عن أسفاره d‏ 
البخث عن العلومات INITIUM PET PE‏ 
Goth‏ جبال IN‏ وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من نفس المر الذى 
54 قه هنیبال » وكيف نزل إلى le‏ (صبع قدم Ыш‏ بحل رموز نقش 
تركه هتيبال J‏ برو ,©« . ويقول إنه يعتزم أن جعل تارشنه دقيقاً بقدر 
HOME CAT AMET Sod V‏ يقة الشاملة الى ahlo‏ مها d». е‏ 
خار 4 رجل عقلى ie 3M‏ واقعبا да;‏ فكره فى Bul‏ الدبلوماسیتن 


– ۱۱۳ بت 


الا حلاقية لیعرف ما مهدف إليه خططهم من اعتراضات حقيقية » ویسره أن 
يدرك كيف مدع الئاس بسپولة أفرادا کانوا أو خاعات є‏ ومخدعون أكار 
من مرة » بنفس الحيل والأساليب الى خدعوا ہا من COLE‏ ويقول d‏ 
عبارة شائقة استبق مها مبادئ مكيقل : « قلا يتفق العمل od‏ مع العمل 
النافع . وما Jil‏ من يستطيعون gah‏ بن العمللن والتوفيق بیهما ۲“ . 
улу‏ قبل عقيدة الرواقين الدينية الى تقول بوجود قوة АД]‏ مدبرة ولكنه 
Caley‏ جرد عطف على التلقوس الدينية السائدة فى عصره » ويسخر 
5-15 ٠ن‏ عقيدة تدخل القوى غر الطبيغية فى شون العام" . ویعترف ما 
للمسادفات من شأن d‏ التاريخ » وما لعظاء الرجال من أثر فعال فى بعض 
الأحيان c‏ ولكنه ДУ‏ دد ی أن يكشف عن تسلسل العلل واللولات تساسلا 
eje ШАБ‏ فى کثر من الأحيان عن إرادة الآدميين » وبذلك يكون التاريخ 
مصراحا eaa‏ للمقول فى „әш!‏ والاضی OO‏ . « ليس شی ء'أسرع تصحيحا 
اسام ك الناس من معرفة الاضی » وه نر تعلم وإعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التاریخ 21*00 , « والتاريخ e‏ والتاريخ وحده » هو الذى ينضج 
عقو لنا ٠‏ ومینا للنظر إلى الأشياء نظرة صصيحة مهما تكن الأزمات أو سر 
Ja‏ ادت ,9( . وهو يرى أن جر طريقة لفهم التاريخ هی أن بنظر إلى 
حياة الأمة على Л‏ وحدة عضوية ٠»‏ م تضم قصة كل جزء من أجرائها إلى 
تار يخ .5 ann, AT‏ , والذى al Jay‏ إذا درس التواریخ منفصلة بعضا 
عن بعس يستطيع أن Д‏ نظلرة صبيحة إلى التاريخ بأحمعه ليشبه فى ul,‏ ذلك 
الرجل الذى نظر إلى أطراف حيوانكان من قبل حيا وحميلا » ثم يتصور أنه 
هن شاهد بعينيه الحيوان نفسه فى حیع حرکائه ودرك ما فپا من رشاقة 
و حال ‚ч,‏ 

وقد sd‏ الدهر على خمسة هن الکتب الى قسم إلا پولییوس توارشه » 
1 الفتصر ون قطعا متفرقة قيمة من الکتب الباقية . ونما يؤسف له آشبد 
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الأسف أن إخراج هذه الفکرة العظيمة إلى у»‏ الوجود قد أفسدته لغة ذلك 
الوقت اليونانية الفاسدة » ونقده الر لغره من л УД!‏ » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقسيا عتيفاً إلى دورات أولبية » وكتابة 
تاريخ حیم آم البحر الأبيض التوسط ىكل دورة.مقدارها آریعسنوأت » وما 
أدى إليه ذلك من استطرادات مملة ومن انعدام التساسل إلى حد лё‏ القاری 
ويضله . ويسمو بولبيوس ف قصته أحيانا إلىالبلاغة المسرحية » ولكنه بتجنب 
بشدة الأسلوب aUa‏ المزخرف الذى كان شائعا ببن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب » حى أنه ليفخر بثقل أسلوبه وخلوه من CIE‏ . وى ذاك يقول 
أحد النقاد الأقدمين . ولا أعرف قط رجلا قر اکتابه من أو له ٍل آخره G9‏ 
ولقدكاد العام أن ينساه » ولكن المؤرخين سيظلون T лә‏ طويلا بدرسون کنابه 
لأنه كان من cot gel‏ النظریات فى كتابة التاريخ del,‏ من طبقوها فى 
كتاباتهم » ولانه جرو على أن یکون واسع الأفق فى کتابه » ol,‏ یکتب و تار عا 
عاما ؛ولآنه ad‏ وذاك أدرك أن GAL‏ وحدها لاقيمة ها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من حیث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
اذى ينر لنا حاضرنا ومستقيلنا . 


с AU! 
عهد النشنت‎ à o 


الفص ل الأول 
موضوعات أشتات 
ad‏ تأخر اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا . فى هذه 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الملنسى » فى خختصوبة الإنتاج by‏ الابتكار » عن 
ازدهار أى عصر آخر نی التاريخ . وها من شلك ف أن الفنون des жай‏ يطراً 
علا شىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى А‏ والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حیع Jl‏ العام الیونانی الذى اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على H‏ اهر والنقود أعلى درجاته» وکان اللوك Д.ДА‏ زف البلاد المتدة 
إلى bos.‏ حاون نقودهم بالكشر من النقوش c‏ ولسنا نبال إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخات من نقود هرون الثانى كانت gel‏ ما رأته العن فى فن 
المسكوكات الذى سله التاريخ . اشر ت الإسكندرية le 5 lp» of‏ 
الذهب والفضة » الذين لم يكن فهم يقل حالا عن أسلوب شعرانها الذی. 
لا تشوبه قط شائبة » كما اشهرت بأحجارها المينة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » وخزفها الأخضر والأزرق » وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة TEM с‏ الكثير الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن بأجلى о АША‏ فى مز هرية پور نلاند portland‏ وهى ف آغلب الظن من صنع 
الاسکندرية » فقد نقشت علا صور رشيقة محفورة فى طبقة زجاجية ناصعة 
البياض d‏ لون GM‏ الصاف فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما آشبه هلم 


۱ت 


. بتحف چوسیا ودچود فى الزمن اخدیث(۳‎ MEC 

وظلت الموسيى شائعة оч‏ حیع طبقات السکان c‏ "وتبدلت فما pul‏ 
والأنغام فى اتجاه الرقة OX,‏ ؛ وأدخلت الأنغام الناشزة القصبرة d‏ 
النغاثٌ المتوافقة ؛ وازدادت الآ لات CAU,‏ الموسيقية تعقيداً9© . وكرت 
« زمارات يان » القدعة حوالى عام 4۲۰ ق الإسكتدرية حى صارت مجموعة. 
عن الزمازات الر نزية c‏ وحسن تسپیوس حوالى عام ۱۷۵ هذه الا لة فجعلها 
أرغناً بدار بالماء والذواء مجتمعين و جعل فى مقدور العازف أن محدث به ce‏ 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرف عن تركيب هذه الا لة آکتر ما ذكرنا » 
ولکننا سرى كيف تطورت تطوراً سریعاً ی أيام الرومان حی صارت هی 
أرغن السيحية وأرغن هذه OLY‏ . وكانت الا لات تجتمع فيتكون مها 
جوقة العازفن ؛ وكانت OUT‏ من الموسيى الا لية الخالصة مكونة d‏ بعض 
الأحيان من خس حرکات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسر DR, ji‏ 
ونال عدد من مهرة الموسيقيين شبرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتناسب مع آجورهم العالية . وق عام ۸ كتب أر ستكسنوس Aristoxenus‏ 
التاراسى » تلمیذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعی قواعد OUI‏ صارت هی 
النص القدم الى برجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا » لم يستسغ كالم يستسغ معظ الفلاسفة موسي DUS‏ . ويروى 
عنه أثينبوس قوله فى عبارات Venet‏ أجيال كثيرة من بعده : « بعد أن طغت 
الربرية على دور EN‏ » وبعد أن فسدت الموسيق وقضى le‏ القضاء 
c 2‏ وأصبحنا نحن أقلية صغری فى هذا ad » Ob‏ ف ترا t‏ 
ونحن جالسون Ua pie‏ » ما کانت عليه ا موسي فى الایام Oi‏ , 

أما عمارة العصر الملنستى فليس ها وقع ف نفوسنا OY‏ الدهر قد عدا lle‏ 


)•( وقد cur‏ کذاك نسبة dj‏ دوق پورتلاند «М‏ جاء بها oJ. "Y d]‏ الآن 
ай‏ البريطاق . 


= \\Y = 


فسواها بالأرض وناصبا العداء بلا تفریق بين بعضها والبعض الاخر . غير Ul‏ 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن العارة الیونانی انتشرف هذا العصر 
من Д‏ إلى آسپانیا . ولقد نشأ من التأثر التبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من PU‏ : فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراکزة داخل آسية » 
ودخلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فی ديلوس نفسپا »وهى المركز 
crac eil GU Л‏ تیجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامداً Ves‏ فى лаг‏ أولع بالرقة والزينة » AE,‏ أخذ مختى من مدينة اثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطراز الکورنی المزخرف يرق حى & 
ذروته . وكانت النزعة الدنيوية فى الفن نجارى فى سرعة تقدمها le y]‏ 
الدنيوية فى نظام الحكم » ds‏ الشرائع والأخلاق » والآداب c‏ والفلسفة v‏ 
و أحذت العمد المقامة حول البيوت ‹ والمداخل الواسعة » والأسواق € ودور 
القضاء c‏ وقاعات الجمعيات الوطنية с‏ ودور الكتب..والعثيل » ومدارس 
التدريب الریاضی € c AA,‏ أخذت هذه العمد نحل محل المعابد ؛ وکانت 
قصور GE JU‏ الا فر اد میدانا جديداً ظهر فيه فن التخطیط والزخرف البوناف . 
وصارت مداخل البیوت تزدان بالرسوم » والقاثيل c‏ والتقوش على احدران» 
كا أحذت الحدائق الخاصة حيط بالبیوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوله 
بساتين وحدائق cog, C‏ » وسرادقات ی حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للجاهر . وتطورفن تخطيط المدن ليجارى فنالعارة » فخططت الشوارع 
على طراز هبو دامس JI Hippodamus‏ باعی » وكان »پا شوارع رئيسية لايقل 
عرضپا عن ثلاثين قدما ‏ وهو عرض يتناسب مع الخيل والمركبات ی كانت 
وسائل النقل ‌تلك الأبام . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها COB poll‏ 
ولكن أكر الظن. أن معظم شوارع الدن الحلنسئية كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ راب والطن . 

وكثرت المبانى الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؛ فى doxes Й‏ 
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القرن الثانى السد الكورنشة الفامة نی الأو لوم ووضع الهندس الرومانی 
كوسوتيو Cossotius a‏ الخطة العامة Me pall‏ حب العظم الذى كان e?‏ 
بناء فى АЙ‏ — وکان قیام کوسوتیوس ببذا العمل/ قلا لوضع المألوف وهو 
اعهاد رومة على الفنانن الیونان . ویصف ы‏ هیکل زیوس الاولی بأنه لم ير 
بناء غره یلیق SV‏ یکون مسکنا لاله ОМАН‏ ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قائمة وهى сЗ Jal‏ الباقية من الطراز الكورنى . وف إلوسيس 
el‏ صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فيلون » هيكل الطقوس 
pi ia‏ الذى بدأه بركليز فى موضع كان مكانا مقدساً منذ العصور 
اليسينية . ولم ببق من هذا JRA‏ إلا قطع متفرقة » ولکن Mean‏ يدل على أن 
التخطيط والنحت الیونانیین كانا SY‏ الان وقتئذ نی آوجهما . وقد کشف 
الفرنسيون فى ديلوس عن قواعد هيكل پل وکا كشفوا عن مدينة كانت d‏ 
أيامها مزدحمة بالبانی الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الا Ab‏ اليونانية آوالاجنبية . وأقام هبرون ЕСТ‏ فى سرقوسة Tes‏ من dul‏ 
الضخمة ذات الروعة والحلال е‏ وجدد دار المثيل التابعة لبلدية وزاد ف 
مساحها » ولا نزال فى هذه الأيام نقرأ امه منقوشاً على حجارنها . وزین 
البطالمة مدينة الإسكندرية GUL‏ الشاهقة الى أذاعت اشتهارها с SILL‏ 
ولكن 155 من هذه al‏ لم ببق SW р‏ . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبدا هو e‏ ما بى من العائر من عصر الاحتلال الیونانی » وشاد خلفاوه 
معبد أيزيس ف جزيرة فيل وجددوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بیوت جديدة 
للآهة فى ميليطس € Priene лэ‏ « ومجنيزيا »وغيرها من الدن ؛ وتم فى 
عام ۳۰۰ ق . م بناء العبد الثالث لأرتميس فى إفسوس c‏ وشاد الهندسان 
بيونيوس c Paeonius‏ ودفنیس فى ديديا بالقرب من ميليطس معبداً أوسع 
من هذا تکر عا لاپلو ۳۳۲ ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا العبد باقية إلى اليوم . وفی برحموم أذاع 
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أومنز الثانى شبرة عاصمته فى طول بلاد الیونان وعرضبا be‏ آنشاه es‏ من 
cede Lob, Qul‏ زيوس الذائع الصيت الذى كشفه الألمان فى (ЛАУА da‏ 
و عادو ا بناءه lt‏ عظم فى متحف برحوم Їй‏ برللن . وکانت مجموعتان 
فخه‌تان من الارج حول بابن عظیمن А‏ المذبح تؤديان إلى я,‏ رحب 
ذ:. عمد + وکان حول مائة وثلائن قدما من القاعدة إفريز يبلغ ای أيامه 
من النخامة ما بلغه ضریح الاسکندر فى القرن الرابع أو الپارئنون فى القرن 
المامس . وقصارى القول أن بلاد LOU ME‏ تزدن فى وقت من الأوقات Ж‏ 
ما از دانت به فى تلاك الأيام c‏ وأن حاسة مواطنها ومهارة فنانها d‏ تفعلا 
مال ما فعلتاه فى ذلك الوقت من تحویل الكثير من مساكن أهلها إلى قصور 


idd.‏ ذات روعة وجال م 


) ؟‎ de ۰ ۳ gc اللضارة‎ ey) 


¬ ۱۲۵ بت 


الفص لالحا 
التصوير 

| التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج فى الحضارة t‏ فهو فى JAN‏ 
الأول من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل القاثیل الدينية » ولا 
يصبح فنا مستقلا إلا حن تدعوه 8841 والروة الخاصة إلى زخجرفة المنازل' 
أو لتخليد ذكرى امم من الأسماء . ولا أن أضعف موت الدمقراطية من معى 
الدولة فى عقول الناس c‏ عاد الفرد إلى طلب السلوی فى منزله » فشاد الأغنياء 
قصوراً یسکنون فما » وأدوا أجورا عالية йшй‏ الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو يجملوا جدار؟ , فكانت الإسكندرية дыз‏ التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين مها الخدران ؛ وكانتجميع المدن اهلنستية تستخدم 
لهذا الغرض”إطارات متحركة من آنلشب ؛ وكان الأمراء والکتراء يفضلون 
عن هذه الاطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام обл‏ 
فصلها ووضعها d‏ أى مكان شاءوا . ويصف پوسنیاس oae‏ لاحصی من 
الصور رآه فى تجواله ببلاد اليونان c‏ ولکن الدهر لم يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من اللحشب أو الحجارة » ولحذا لا AE‏ سبيلا لمعرفة حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين والاعیاد على الصور الخائلة المتوسطة القدر المنقولة Ve‏ 
oly‏ عبر d le‏ عپای ‹ و هركو Hercolaneum e Y‏ ورومة. 

وظلت بلاد اليونان تضع مصورببا.فى الستوی dell‏ الذى تضع Mens‏ 
ومهندسپا » بل ШЫ)‏ كانت تضع الأو لن ف مستوى أعلى من مستوى الآخرين . 
وكانت تؤدى إلهم من الأجور مثل ما يديه الأمريكيون المصورين فى هذه . 
الأيام ؛ وتروىعن erl‏ قصصاً تدل de‏ وتكر مھا للم . منها أن تسکلیز 
الا oet c‏ ينل من الملكة استر تنيس Stratonice‏ ماکان O^ A‏ 


- ۱۳۱ بت 


عطاء صورها وهی تعبث مع صائد مك » وعرض الصورة على الجاهير . 
ثم رکب البحر لینجو من القتل . ورأت استرتنیس ‏ أن الصورتن قد عتا 
عن ملامحها وملامح الصياد تعبيراً يدغو إلى الاعجاب » فعفت عنه وسمحت 
له Mar wll‏ . ولا استولى آراتس على سكيون أمر بإتلاف حميع صور 
MT‏ السابقين . وكان ملانثوس Milanthus‏ ( وهو مصور من رجال дуй‏ 
الرابع)قدصور آحدهولاء الطغاة actly‏ آرکستر ائوس Archestratus‏ [ل‌جانب 
مرکبته الحربية Tu ar‏ حباً واضححا تأثر به الفنان Neacles WSS‏ فتوسل إلى 
أراتس أن gu‏ على Sy yall‏ وقبل آراتس رجاءه على شريطة أن ستبدل 
بصورة آراتس صورة أخرى لاتثير من لبخض ما تشره صورة هذا الرجل(٩6:‏ 
وبقول اسر ابون إن پروتجنز e٥٥5‏ ع٥‏ !۴۲۵م ور ساتر Satyri‏ وال‌جانما 
صورة حجل وقد Cal‏ صورة الحجل من الإتقان درجة جعلت أنحواتهالحية 
تناديه » ثم محا الصور يعدئذ صورة الطاثر حى يقدر الناس JUS‏ صورة 
C2 oL 1‏ . ویقول بلى إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصيت صورة talylsus je ph‏ ( الذى يزعم انناس أنه 
` مؤسس المدينة السماة لا الاسم فى رودس ) ‹ حى ss‏ الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا үл‏ . ويقال إن پروتجدز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزبد الذى يتساقط من فم كلب یالیسوس تصويراً صادقا » فلم 
ll‏ نفسه وری الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الاسفنجة 
بطبيعة الحال على الکان المطلوب ۰ وتركت فى ذاك المكان بقعة من اللون 
شببة كل الشبه بالزبد الخارج من فم کلب يلهث . ولا أن حاصر دمتر يوس 
پلیورسیتز جزيرة رودس ألى أن يشعل النار فى تلك الدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة з.‏ ينقطع X34‏ عن العمل أثناء الحصار فى مرهمه » وكان هذا 
المرسم أمام حط زحف المقدونين مباشرة . واستدعاه دمتریوس إليه وسأله : 


(gr^) . حيوان خراق لصفه الأعل آدى ونصفه, الأسقل ماعز‎ (e) 
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لم لم محم داخل m‏ ار الدينة كا فعل غيره من القدونیین ؟ فأجابه برو نز 
بقوله : « ذلك Gl‏ أعرف أنك إنما تشن oH‏ على أهل رودس لا على 
الفن » . فا كان من الملك إلا أن сле‏ له حرساً аё‏ » وترك الحصار ليشاهد 
dul‏ الفنان العظے OV‏ +" : | 

وکان الصورون الانستیون یعرفون خداع النظور » وتثيل الأشخاص 
بارزين d‏ عبن الناظر ۰ وسقوط الضوء с‏ وتجمع الأشكال . ومع pri‏ لم 
يستخدموا | الناظر الطبيعية إلا لتكون مخرة للصورة لتجميلها »وأنهم صوروها 
حين استخدموها بطريقة خالية من الحياة جارية على уэ ый‏ إذا حکننا ele‏ 
ما Jë‏ عا من الصور d‏ عپیای ) ۰ فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا شا GIR.‏ فى الفن فى الوقت الذي كان ثبوقریطس dt‏ 
لحا مکاناً فى الشعر . ولکنهم كانوا شديدى الولع بالانسان وبأعمالة كلها إلى 
حد غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقنصر أسلافهم على رسع UY‏ 
والأغنياء ge‏ الا دمیین LT‏ الفنانون اللنستيون فقد افتتتوا بكل ما هو آدى 
وتبينوا أن الموضوع القبيح المنظر قد يصور تصویراً حميلا أو على الأقل Sh‏ 
بأجر کبر > فانقلبوا يصورون الحياة البشرية محاسة كحاسة المولنديين € 
وسرهم أن يصوروا GBS‏ والأماكفة والعاهرات є‏ وانلیاطات » والحمر» 
والرجال المشوهين » والحيوانات الغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة 
هن А‏ المأاوفة أو الريفية » صوراً:من الحياة الساكنة الحامدة ‏ كالكعك с‏ 
والبيض c‏ والفاكهة » والحضر e‏ والسمك c‏ والطبرء والمحيوان المصيد > 
والمر € وکل ما يتصل با من الطقوس القدعة . وکان سوسرس Sosus‏ 
البر موی يسلى معاصريه بأن عثل لم أرضاً من الفسیفساء الخادعة ОУ‏ 
منتشرة علا بقايا ,48 . لكن المصورين الحافظن قد ساءهم هذا فأخذوا 
ينددون "e‏ الذين يرفعون من شأن الاشیاء العادية و " نهم eb‏ 
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بصورون الشحش والأقذار Pornographoi and rhparographoi‏ وحرم 
القانون فى طیبة تعسویر الاشپاء القبیحة(۱۳) . 

وقد أنقذت ur‏ برکان فزوف بعض روائع RO‏ الکببرة من 
النسیان وان لم Ш‏ هذه e‏ أسهاء ten‏ . وقد وجد فى Ul‏ مظلم يبدو 
أنه صورة ضبعيفة منقولة عن أصل هللسی » وهی معروفة لدینا باسم عرس 
'الألدر بر he Aldorbrandini Wedding «si‏ نسبة إلى الأسرة الابطالية الى 
كانت تمتلكها قبل‌آن تجد لها مكاناً فى تحن الفانیکان . وفى هذه الضورة نظهر 
أفر دبی متلئة الحسم Hat‏ بعسور الرسام المولندى رو Rubens Jy‏ تبعث الشجاعة 
J‏ فلب العر وس US‏ > على حان ينتغلر العريس » وهو فق غير حاجة إلىمن 
يستحثه s‏ على أحر من pl‏ ۲ جانپ الفراش Їз.‏ هنن الشخصيتين 
الر ئيسيتين صورة yal‏ أة رشيقة توقع نشيدا على مز هر حائل الاون £y.‏ صورة 
جدار من بمبياى يقول بعض ابر اء » وإنلم يرق قولم إلى مرتبة البقين» e]‏ 
منقولة عن أصل یو GU‏ رسم فى القرن الثالث . وهی تصور.أخيل وإلى А‏ 
يتركلوس ۰ ٠ det‏ وهوغافسب » بريسيس لعجوز آهمنون . ويبدو لأذواقنا 
c» Ju,‏ عاداتنا أن ف صور الآدمين فى هذا الرسم من al‏ أكثر مما فا من 
Јел‏ , ذلاث tal‏ قد ألفنا أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام و سيقاناً أطول 
من تلك السيقان + و لکننا 3l се‏ نسلم أن الفنانين الأقدمين کانوا بعر فون 
А‏ جال اليو انين والنساء اليو ثانيات » أحسن ۱۶ نعرفهم نحن أويعرفهم من 
سیأتون بعدنا . وقد ذهب Ji‏ مان بنضر ة هذه الصور + وما من شی ء يستطيع أن 
پعید ОБЛЫ Ш‏ لها من ale.‏ ونفسارة . کانا بلاریب موضع إعجاب جمهرة الشعب 
وملوكه c‏ إلا امانيال القوی القادر على تصویر ما کانت عليه فى الأيام اللدوالى. 

وأوقع من هذه فى النفس قطع من الفسیفساء(* , الرومانية منقولة على 


mem aa sonam pe Je Sem 


olay ) « (‏ الفسيفساء وصورة أشيل و بريسيس M‏ فى مسف نابل . 


۱۲۵ 
ما یظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسيفساء من gll‏ 2 القدعة فى مصر 
وأرض الزيرةء نم آخذها عنما اليونان وتهوا با إلى أعلى الدرجات» فکانت 
الصور ة تقسم بالخطوط إلى Sly‏ صخر ة » وكانت المكعبات اارخامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضها إلى جانب البعض الا حر مثلت الصورة تمثيلا 
لايبليه الزمان ؛ ولاتزال قطع من الفسيفساء alise‏ بألوانها تقص 045 القصة 
القدعة ون كانت ele sas‏ آرجل لاحصی عديدها . وقد عثر فى بمبياى. على 
صورة تمثل واقعة إسوس с‏ يرى T орам‏ ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصوير فلكسينوس ( وان کان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من 
ees of‏ حجر » لا تزيد مساحة كل مہا على مليمترين مز بعين أو 
ثلاثة ملیمترات » ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ویبلغ 
عرضها GU‏ أقدام . وقد التق ها الزلزال وثوران البركان الاذان نكبت ہما 
عپیای فى عام ۷۹ م . ضرراً بليغآ » ولكن ما بی منہا یکی Jal‏ علي ما کانت 
تمتاز به هذه الصورة من براعة وقوة . ففپا يرى الإسكندر وقد اسود جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الاء > يوجه المجوم وهو على ظهر 
جواده بوسفلسوس Bucephalus‏ ‹ ولا dag‏ إلا بضع أقدام عن مركبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرمن نفسه بين الملكين » وتلی d‏ جسمه 
طعنة من رمح الاسکندر . وینحی دارا من مرکبته نحو صديقه احندل с‏ 
غير عاي ما یتعرض له من الحطر OV)‏ الاسکندر يوجه إليه طعنته الثانية ) 
ووجهه ملىء بالقلق والحزن grey‏ فرسان الفرس لينقذوا مليكوم gio e‏ 
رمح الإسكندر متزناً فى امواء aly.‏ ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكثرة العقدة فى وجه الاسکندر € ولکن dal‏ رأس فى هذه 
احموعة كلها هو رأس جواده . وليس فى الفسیفساء كلها ما هو die‏ من 
هذه القطعة . 
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Led‏ الثالث 
Cowl‏ 


لم تبلغ القاثيل من الكثرة فى عصر هن العصور مثل ما باغته فى العصر. 
الملنسى ٠‏ فقد كانت المياكل والقصور » والدور والشوارع e‏ والحدائق 
والبساتين كلها غاصة بالماثيل الى تصور كل ناحية من نواحى LA‏ البشرية 
وکثر آ من مظاهر العام النباق jl ag‏ . وكانت تماثيل да‏ إلى وقت 
ما الوی من الأبطال والشپورین من الأحياء ؛ وانبی الأمر بأن نحتت من 
الحجارة تماثیل للمعانى Al‏ دة BLS‏ > والسلام » ciel,‏ والفرصةالسانحة. 


وقد صنع يوتكيديز السکیونی АБ Eutychides of Slcyon‏ ليسبوس 
tl Lysippus‏ أنطاكية 5,1 ذائم الصبت BH JE‏ امثل فيه روح 
المديئة و أماها . yy‏ اصل انحو س Tlmachus,‏ و سفسودو تسوس Cephisodotus,‏ 
انا پ رکستلمز تقالید النحت ШЙ‏ الظريفة . وف البلوبونيز طبقت شهرةدمفون 
المسيى cx Damphon of Messene‏ حان نحت مجموعته АД‏ المكونة 
من دمتر » وبرسفونى » وأرميس . غير أن الكثرة الغالبة من УЙШ!‏ 241 
كانت تنبع أقرب طريق ينقذها من الوت جوعا ألا وهو تزین قصورالملوك 
А),‏ اليوئان الشر قيين . 

ونشأت فى جزيرة رودس فى القرن الثالث مدرسة فى الشحت ذات طابع 
حاص لامثول له فى غير ها من الدارس . فلقد كان فى التزيرة مائة تمثال ضحم 
GS‏ الواحد Ma‏ على حد قول OY » gh‏ پنشر نی‌الافاق شهرة مدينة , وکان 
أعظمها كلها dud Jt‏ من البرئز لهليرس d] Helios‏ الشمس صنعه HIT‏ 
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اللندوسی of Lindus‏ 013:65 حوالى YA* ele‏ . وتقول روايةضعيفة إن کاریز 
هذا قد انتحر حين رأى أن نفقة JUR‏ قد زادبت Ту‏ على ماكان مقابراً 
os » U‏ لاکز الاندوسی el Laches of Lindus‏ المغال .9 يكن هذا 
Jit‏ مقاماً فوق المرفأ بل كان Uus‏ إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخس أقدام ؛ ويوحى هذا اج بأن ذوق أهل رود سکان يتجه نو الظاهر 
الفخمة والضخامة » ولکن لعل الرودسیین کانوا یستخده‌ونه منارة اسفن 
ورمزا الجزيرة . وإذا جاز لنا أن نصدق م.جاء فى قصيدة ی دیوان الشعر 
ор CO GU ul‏ هذا القثال كان يرفع بيده ضوءاً وأنه کان یرمز إلى 4 à‏ 
الى تستمتع با رودس — وتلك سابقة عجيبة JUS‏ شير فى أحد الثغور 
الحديثة . وكان هذا المثال بلا ريب يعد إحدى عجائب الدنیا السبع ؛ 
ويقول پلی 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وخسن عاما من قامته : وإنه قلا 
يوجد من الرجال من يستطيع تطويق ale]‏ بذراعيه . وان أصابع يديه کر 
c^‏ أجسام معظم LAU‏ » وإنه ذا ما کسر ت أطرافه شوهدت ف‌داخل e‏ 
کهوف واسعة مفتوحة . ویری فى داخله أيضا صخور ضخمة آراد OM‏ 
یثبت ہا Ot‏ نی موضعه آثناء اشتغاله بإقامته . ویقال gad a]‏ فى شته 
اثنى عشرة سنة c‏ وان نفقاته بلغت ثلمائة وزنة - وقد حصلت الزبرة Це‏ 
هذا البلغ من آلات الحرب الى M Y‏ كار solace шан‏ الفاشل, 
„д‏ ير ;99090 a‏ 

وکان بضارع هذا المثال فى شهرته LENN‏ مجموعة آخری من صنع 
المدرسةالرودسية تعرفب بأسم Laocodnd'ss yN‏ وقد شاهد ch‏ هذه‌احموعة 
فى قصر الإمبراطور تيتس e‏ وعتر lle‏ عام ۱۵۰5 م ی حامات هذا 
da (9)‏ ارتفاع Uus‏ الحرية مائة وإحدى و خسين US‏ من القاعدة إلى طرف ‚ЖЛ‏ 


A E ver عام‎ d بيعت مواده‎ o سقط فيه‎ emu наи 
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الامبر طو .؛ ولا يكاد ple‏ آدنى شك فى أنها هى الحموعة الأصلية الى 
نحها أجسندر Agesandar‏ > وپلیدوروس Polydorus‏ › وأثينودوروس 
Athenodorus‏ من قطعتین کبرتین من الرنخامف القر نالثانى أو الثالث قبل OSU‏ 
وقد هز كشفها مشاعر إيطاليا نی عهد البضة وكان ها أعمق FAM‏ ميكل 
Af‏ الذی حاول The‏ أن يعيد إلى det‏ الاوسط з‏ ذراعه СЮ gel‏ 
وكان لاؤكرئون الذى تسمی الحموعة باتمه كاهنا طرواديا ع اطروادین 
بألا يقبلوا Ohad!‏ انلشی Ge‏ بعث به اليونان لہم وقال لم » كما бэл‏ 
فرچیل » « نی آحشی البونان حتی و slat e‏ 0 إلينا Timeo Danaos LIAI‏ 
OV et dona ferentes‏ » وأرادت ЫЙ‏ الى نحب الیونان أن تعاقبه de‏ 
حكته فأرسلت إليه حیتن لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولدیه » وأبصرها 
OY‏ فهج علهما لینقذهما » فوقع بين طيات الحيتين » pM ugly‏ 
af‏ طحنت آجسامهم حميعاً وماتوا من سم أنياب الحيتين . ولقد أجاز الثالون 
لأنفسهم ما آجازه فرچیل لفسه ( وما أجازة لنفسه سفكلز فى فلكتيتس ) 
فسروا عن الألم بقوة » ولكن النتيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
إن АЛ‏ فى الأدب وف الحياة dole‏ لايدوم ؛ ما فى الاو کر ون فإن صرخة 
ДЇ‏ قد دامت دواما غير طبيعى » والناظر لها لا e‏ يتأثر حزن دمتر 
الصامت O‏ . على أن الذى يشر إعجابنا هو براعة الفكرة وإتقان تفیل . 
نعم إن العضلات قد بؤلغ فبا » ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسمی 
ولدیه قد صيغا صياغة مثلث ق كثير من ddl‏ والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


d الصنع‎ xx. وهی‎ Berninl والاراع المعادة ألى.فى الفاتيكان من صنع برنیی‎ (a) 
تفاصیلها » غير أنها تفسد على الجموعة وحدتها المركزية . لکن ونكلان رغم هذا قد أعجبه‎ 
حين قرأ وصفه إياها على أن یزلف کتابا فى نقد حاسة‎ Lessing إعجابا حل لسنج‎ & Al 
. يشير الما تارة من طرف حى ويدور حوغا تارة آخری نى صراحة واضحة‎ » dU 

. دسر احفوظ بالمتحف البریطاف‎ JLF ق‎ ә (вә) 
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القصة قبل أن نشاهد احموعة لتأثرنا مها کا تأثر پلی » الذى ظها أعظ عمل 
من أعمال الفن оди‏ 92 . 

وقامت فى مراكز يونانية أخرى مدارس زاهرة للنحت فى هذا العصر 
الذى لم بقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت past‏ 
وتبدلت مبانها مراراً كثيرة d‏ أثناء ge js‏ الطويل » فلم تحتفظ عا أقامه 
الفنانون اليؤنان ДД‏ من أعمال ؛ وكل ما بى من الأعمال ALL‏ الشأن هو 
تمثال النيل الوقور احفوظ فى متخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترمز إلى سستة عشر قير اطا الى بعلوها الپر فى فيضانه . وقد نحت مثال QU y‏ 
من صیدا عددا Sates‏ لطائفة غر معروفة من 'الكيراء أحسها كلها 
التابوت السمی the‏ بتابوت الاسکندر واحفوظ فى متحف اسطنبول . 
ویضارح ما فيه من الحفر ما فى إفريز الپارثنون وان قل عنه فى الکم € فالصور 
Д‏ متقنة التناسب » والنحت قوی ولکنه واضح ‏ والآلوان المادئة الى 
JI s'y‏ عالقة بالبجارة تدل على العون الذى كان يلقاه النحت QU g/l‏ من فن 
التصوير . و صب أپلو نیو سو تورسکس ف تر الس Caria SLE ss Tratlas‏ 
حوالى ۱۵۰ ق. م. مجموعة ضخمة من FA‏ لرودس تعرف e OV‏ 
ثورفارنز . و تتألف هذها لحمو عةمن غلامين و سیمن یسیطان در سی 01۳66 الحميلة 
ويدفعانها إلى قرنی ور وحشی lc c‏ أساءت معاملة Gel‏ آنتیوی Antiope‏ 
الى تنظر by]‏ راضية مطمثنة اطمثناناً تعافه ый‏ © وى фуки‏ صب 
المثالون البونان من Й‏ عدة مجموعات حربية ЫЙ taut‏ أول الأمر d‏ 
عاصمة Sle‏ لیخلد با ذكرى صد غازات الغالين . وآرا د أتلس أن يعر 
عا تشعر به الثقافة اليونانية بأحعها من فضل А‏ علا » ولعله آراد of Lal‏ 

ds (е)‏ هذه الجموعة ضائع . وقد عار فى القرن السادس عشر وى حامات كركلا 


Cararcalla‏ على نسخة رخامية رومائية منقولة عنها فى القرن الثالث الیلادی » و أصلحها ميكل 
Ael‏ 1[ واحصفظ le‏ وقتا ما ی قصر x b‏ وهی الآن ق متحف di‏ 
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يذيع شهرته » فأهدى صوراً من هله الحموعة لتقام على الا کر بوليس بأثينة 
وقد بقيت قطع صغنرة үл‏ فى صورة الغالى الحتضر الحفوظة فى متحف 
الكپتولن » وف الصورة المسماة خطأ Uy guly‏ - وهی صورة dé‏ 
te‏ لوت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم ыз д‏ - وى قطع أخرى 
أصغر مها منتشرة ان فى مصر وأوريا . ولعل من هله الحنوعة أيضأصورة 
الأمزونة الميئة**© الى لا عيب فى تفاصيلها كلها.عدا ثديها اللذين بلغا من 
الکال حدا لايتصوره العفل . وتكشف هذه الصور عن حفظ ف التعبير عن 
الانفعالات شبيه عا كان فى عصر اليونان الزاهر ..فالرجال المغلوبون يقاسون 
الا لام والأحزان المرحة » 5/9 عوتون وهم صابرون ؛ وقد أجاز 
المتتصرون للفئانين أن عثلوا فضائل آعدانهم كنا بمثلون هز متهم . ولسنا Odi‏ 
هنا أى دلیل على نقص القدرة عل اتفکبر أو Ba‏ ملاحظة أجزاء سم ء 
أومهارة التنفيذ أو الصير عليه . ولایکاد يقل عن هله الحموعة كالا uidi‏ 
العظم الای كان بمتد على طول قاعدة مذبح زيوس وأكربوليس برحوم € 
والذی يقص مرة آحری قصة الحرب الى نشبت بن ЖА‏ والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش تمثيل متواضم الحرب بن أهل برحموم والغالین . والنقش هنا 
شديد الازدحام » ويبدو أحياناً عنيفاً عنفاً Le pw‏ » ولكن بعض رسومه 
تضارع خر ما أنتجه الفن dU M‏ . فصورة زيوس الى لا رأس للا منحوتة 
بقوة لاتقل عن 6j‏ اسكرياس Scopas‏ » والالة هکنی Hecate‏ مثال فى 
الرشاقة ШШ)‏ بين أهوال الحرب وفظائعها . 

وكان هذا العصر LE‏ مما فيه من روائع الفن الى لايعرت М‏ والى 
تکاد تشمل صورا aged‏ الا لة الکبار » وندکر مہا رأس.زيوس «ШАА‏ 


, ق دومة‎ Museo delle Terme у ce ق‎ (+) 
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عبر y de‏ کول зд эз JUL sAtricoli‏ ی -b 42 Lodovisi Hera | ла‏ 
d‏ متحف‌تری » وقد أعجب ہما جیته فى شبابه (عجاباً حله على أن ینقل معد 
قالبين لما إلى ЫШ‏ كأنهما کاران حقيقيان أهداهما إليه جوت ویون М.‏ 
أبلو بلقدير الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن PI‏ 
الحياة » ولکنه مع ذلك أزكى نار ELI‏ فى قلب ونکلان منذ قرنین من 
Cake yO OL jl‏ أشد الاختلاف عن هذا SU‏ الأملس الضعيف تمثاله 
037 الفار cs Js‏ الذى نقله جليكون Olycon‏ الأثيى عن أصل له یعزی i‏ 
ليسبوس — وجسمهالضخ كله عضلات c‏ وکله ملل » 459 حنو 6 ووجهه 
كله عجب ودهشة كأن القوة کانت JUS‏ نفسبا ذاك السؤال الذئ لم جب 
عنه أحد قط : ماذا مجحب أن يكون هدفها ؟.أما آفردینی فقد أخرج لها ذلكه 
JSE лал)‏ لايقل عنها فى عددها إلا عبادها وحدهم € وقد بى عدد من هذه 
القاثيل معظمها ما نقله الرومان عن أصوها اليونانية . غير أن تمثال шә Ж‏ 
ميلوس المحفوظ ف متحف اللوفر والمعروف فيه باسم زهرة ميلوبيدو أنه تمثاله 
يونانى أصيل نحت ف القرن الثانى قبل الیلاد . وقد عار على هذا d ЧЕЛ‏ 
ميلوس عام ۱۸۲۰ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علا الجروف 
ساندوس Sandos‏ « ورعا کان أجسئدر np ОТЕУ actly VE‏ 
الفاتیکان الذی وضع Jes T‏ أولا c‏ هو الذی نحت هذا JERI‏ العادی 
التواضع 
وليس لوجه العثال ذلك امال الرقیق الذی یز دان به وجه العثال الموضوعة 
صورته فى الصفحة الأولى من هذا «ДА‏ ولكن املسم نفسه "Ји‏ بالصحة 
الى يكون المال عرنها الطبيعية . ولسنا نری فيه ذلك انلصر النحيل الذى. 
لايتفق مع الحسم ЈИ‏ والوركين المكتئزتين . dads‏ هذا QUO‏ كله 
МЫ‏ فینوس ШШ) ASI‏ » وفینوس الميديشبة* . وتمثال فینوس كلبيجى 


JUL, )+ (‏ الأرل محفوظ فى متحف الكبتولين dil, у),‏ متحف أفيزىه , 
обода‏ . 
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Veuns Callpyge‏ أوثيئو س ذات الإليتدن Melt‏ يشر الغريزة الحنسية 
قوية » وقد غطيت فيه مفاتها لکی نکشف عنها » وتلتفت لتبدى إعجاما 
بردفها فى البحيرة . وأوقع من هله القاثيل كلها ف النفس SLE‏ نیسکی Nike‏ 
أو ла‏ موثريس S‏ وجد فى ذلك المكان عام 1858 ‹ وهو الآن أروع 
آیات النحث فى متحف اللو CHD S‏ . وقد مثلث IS „ай‏ تحط وهن 
طاثرة بأقصى سرعتها على مقدم سفينة مسرعة» وتقودها إلى المجوم . 
Jes‏ إلى الرائی أن جناحها العظيمدن مجذبان السفيئة ضد النسم الذى يعبث 
Gel gh‏ . وهنا Vall‏ تسیطر على المثال فكرة اليونان عن المرأة » وهی tel‏ 
ليست متعة حلوة فحسب» بل el‏ فوق ذلاث أم قوية . فليس Ule‏ هو مال 
الشباب الضعيف الزائل بل هو نداء المرأة coll‏ يدوم طول ЙЫ‏ لکی 
يسمو بنفسه إلى الأعمال الحليلة ؛ وكأنما أراد الفنان أن عثل هنا السطور 
الأخيرة من فوست Faust‏ لاشاعر جيته . لعمرى إن حضارة تستطيع أن 
تفكر فى هذا المثال وأن تنحته لحضارة أبعد ماتکون عن الموت . 

ول تكن aM‏ ام ما یمی به الثالون الذين ازدان مهم خريف дй‏ 
اليونانى ؛ لقد كان هؤلاء الفنانون ينظرون إلى أولميس نظرتهم إلى ove‏ 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكثر . ولا أن نضب هذا المعن من 
كثرة ما dol‏ منه انتقلوا إلى الأرض نفسها وسرهم أن عثلوا ما فى الحياة 
البشر ية من سحكة Шш,‏ وغرابة وسافات . فنحتوا أو صبوا رووساً ذات. 

. اپل‎ cen d (0) 

)»»( وكان лач‏ آرلا أن دمثر یرس بلیوکرپترز قد أقامه فى عام ۳۰۵ ليخلد به ذ کری. 
انتصاره البحرى هل بطلیموس الأول قرب سلاميس القبرصية عام "٠1‏ ف م . ولكن ابلدل 
الحديث Jor‏ ال جمل هذا JEA‏ ذا صلة ممرکة كوس ( ۲۰۸ أو ممركة آشری من (меў‏ 
وهی الممركة الق са‏ أساطيل ade‏ » وسلوفيا » ورودس على بطليمرس а dil‏ 
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روعة هومر » ویورپدیز » وسقراط . وصنعوا عدداً من القاثیل الملساءالرقيقة 
خر Hermaphrodite (5:5 å‏ پستلفت العبن Wla‏ الغامض € وهی قائمة 
فى متحف العادیات باسطنبول » أو فى معرض بورجا d‏ رومة » أو d‏ 
«متحف اللوفر . وكان الأطفال فى هذه الغاثيل یقفون وقفات طبيعية مفشطة € 

28 الفلام li‏ مخرج شوكة من قدمه ؛ والفلام الآلحر الذی یقاتل 
00554 . وأجمل i‏ هذا الصنف من القائيل تمثال الشاب القائم للصلاة 
والذی یتجل الاعان d‏ وجهه » ويعزى هذا JEN‏ إلى »5« ,' Bo&thus‏ 
تلميذ لپسپوس(**) . وکان الثالون یذهبون إلى الغابات ویصورون جن 
الغاب کجنية بربرينى المحفوظ WUE‏ فى میونخ Munich‏ آوالساترات الفرحة 
کتمثال سیلینس السکری احفوظ فی متحف (BU‏ . وکانوا یضعون d‏ 
«واضع متفرقة بين صورهم الوجتتين التوردتین و الیل الخادعة الا کرة الى 
یعزوها الأقدمون إلى له الب . 


. وکلاها ق متحف الفاتیکان‎ ) о) 
. فى متحف الدولة پر لين‎ (se) 


— \Wr—- 


يداك 

إن إقحام. الفكاهة Sheil‏ على النحو الدی وصفناه فى الفصل السابق 
فى ءوضوعات النحت اليونانى الى كانت من قبل موضوعات مقدسة الطابع € 
لمن uai adl‏ الى عتاز gull all.‏ . ولقد احتفظ کل متحف‌منالتاحف 
ین ما احتفظ به من آثار ذالثالعصر بتمثال ду‏ امقول c арда‏ أوإلهاإرعاة 
зы‏ » أوإله الشراب يصخب o‏ أولغلام پستخدم فوارة خرج ell ү.‏ بقة 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن GU al‏ إلى آسية قد آرجعت له ماكاد 
يفقده فى عهد OU УЙ‏ القدمم » ىن كان Caste:‏ لادین والدواة c‏ من اشتلاف 
فى الشكل c‏ ومن شور وتحمس قوين . اقد بدأ الفنانون وقتثل يستمتعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا من قبل يعبدونما . ولم يكن هذا OF‏ الاعتدال القدم قد 
زال : فهاهو ذا تمثال شاب سيا كو Subiaco‏ فى متحف ترى c‏ وئثال 
ol‏ يدنى النائمة c(Adriadne)‏ فى »تحف الفاتيكان ‹ والفتاة الحالسة فى قصر 
iS‏ قنور ئ كلها تواصل تقالید بركستيليز وما فما من رقة ؛ وظل كثيرون 
من المثالين فى أثينة طوال ذلك „ей‏ يقاومون النزعات э‏ الاعتدالية » الى 
فشت فى أيامهم Ээч‏ متعمدين إلى أنماط القرن الرابع والقرن tuse‏ 
بل [بم كانوا من Om‏ إلى حن يعو دون إلى الوقار القدم وقار القرن السادس 1 
لكن روح العصر كانت روح التجارب е‏ والفردية » والزعة الطبيعية с‏ 
والواقعية » مع وجود تیار قوى gt‏ نحو الحيال » والمثالية » والعاطفية > 
والتأثير السرحی . وأنعل الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم اللشریح »ویکترون 
من استخدام الناذج الحية فى متاحفهم (too‏ ۽ فكان الثالون ينحتون 
تماثيل لاینظر إلمها الانسان من الأمام فحسب» بل بنظر VE‏ من جميع التواجى 


(те стоса ۱۱ ) 
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وأخذوا یستخدمون مواد جديدة - کالبلور с‏ والعقيق الأبيض € والیاقوت 
والزجاج ٠‏ والبازلت القاتم اللون » والرخام الأسود » والرخام дей‏ 
لیقلدوا لون الزنوج» أووجوده col ДШ‏ التوردة الى: تزيد الحمر بريقها . 

وكان حصب‌اختر اعهم يضارع سیط ec‏ الفنية ؛ ذاك eed‏ قد ملوا تكرار 
LUCY‏ القدعة c‏ وكأنهم عرفوا مقدماً ما يعيبه رسكن على с бОка‏ 
فاعتزموا أن يظهروا d‏ صورهم ما للأشنخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص‌فردية . ول يعودوا يقتصرو على تمثيل ماهو كامل وحميل عكالرياضين 
والأبطال » Wy‏ » پل أخذوا مخرجون o‏ من اللمياة الريفية المألوفة » 
أو gau‏ من الا جر الصناع P s‏ السمك » والموسيقيين » والبائعين 
والشترین فى الأسواق ومدربى الحيول وانلصیان lety‏ عن موضوعات 
غر مطروقة.فى الأطفال والفلاحن c‏ وى شخصيات متازة كسقراط » وى 
رجال شیوخ حاقدين کدښنتین » وف وجوه AB‏ تکاد تکون وحشية کوجه 
يوثدموس Euthydemus‏ الملك البكترى الیونانی » وف d‏ كن مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق المجوز: احفوظ فى تحف نيويورك . وقد آدرکوا 
وأحبوا تنوع АШ.‏ الحياة وتعقدها . ول يترددوا فى أن یکونوا فى تمائيلهم 
وتصويرهم شپزانین ؛ فلم يكونوا آباء A‏ صون على عفة gr‏ » أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم ٠١‏ توژدی إليه الأزعة الفردية الأبيقورية من عواقب اجهاعية 
خطيرة + کانوا بشاهدون مفاتن phl‏ » وینحتوما » ويبرزون SEN‏ 
الذى يستطيع أن يسخر إلى حين من الزءن وما محدثه فيه من آثار . ولقد تحرر 

» ليست هناك صفة شخصية فى الفن اليونافى — بل فيه آراء مجردة عن الشباب‎ (ә) 
والقوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة  ؛ ولكنه شال أيضا من‎ с والشينغوحة‎ 


الفردیة(۲۳) » . إن رسكن لم يكن يفكر إلا فى الفن OU JE‏ فى القرفين الخامس والرایم $ 
كا أن و نکلان و لسنج كانا یمرفان بنوع خاص فن العصر اغلنسی , 


هل 


هرالاء o JU‏ ءن‌قیود العرف: الى كانت تسود العصر الزاهر القدم »فانهمكوا 
فى إبراز العواطف الرقبةة c‏ و صوروا بإحساس قوی وإخلاص عظم رعاة 
عو تون بعد أن تکشف لبصائر هم حقيقة اباب وآلامه ‹ ورووساً the‏ ساحة 
فى أحلام اليقظة »٠وأمهات‏ يفكرن obe‏ في آبنائین : لقد بن ل عل 
الوضوعات Tee Май‏ “من الحقيقة الخليقة Ee‏ ؛ ثم واجهوا 
فی آخر الأمر حقائق B‏ والحزن » والفواجع cx I‏ والموبت d‏ شرخ 
الشباب » وعقدوا idi‏ على أن مجدوا لها bis‏ فيا عثلونه من نواحی 
الحياة البشرية . 
ولیس XE‏ دارس مستقل فی نفكيره طاو عه عقله على أن يصدر حكماعاماً. 
شاملا على اضمحلال العصر افلفسی ؛ فا أسبل أن يتخذ حکم عام كهذا حجة 
рода‏ مها لاختتام قصة بلاد اليونان قبل أن يكشف عا كان لها من شأن 
d‏ الحضارة العالية . نعم إننا نشعر فى ذلك العصر ببطء فى قوة الابتکار»ولکن 
هذا يعوضه كثرة منتجات‌الفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم أبداً 5 وإذ لم يكن del A‏ مقام فى الحياة ؛ فقد 
كان لابد أن حل الحمود الطبيعى محياة بلاد اليونان U‏ محل الحمود بكلحياةء 
وأن تتقبل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب دبيب الاضمحلال فى البلاد c‏ 
وأخذت عوامل الضعف تعمل علها فى الدين والأخلاق والآداب ووست 
عیسمها VET‏ فردية فى أماكن متفرقة فی.البلاد ؛ ولكن قوة العبقربة اليونانية 
الدافقة cal‏ لفن الیونانی» كا أبقتالعلوم والفلسفة اليوثانية »قرب ذروته إلى 
Т‏ أيام ذلك العصر c‏ وم Ale‏ هيام اليونان SLU‏ ولا قد رهم лез‏ على 
تجسيده فى أيام prb‏ وعزلهم مثل ما بلغه هیامهم reo»‏ صر ende‏ 
الملنسى с‏ » أوكان لمذه الصفات قوة دافعة З,‏ عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماکان ها نی هذا العصر الذی‌تتحدث عنه . وق هذه المدن 
وجدا رومة ونقلها إلى سائر بلاد العام . 
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ذروة مجد العلل З‏ 
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إقليدس وآأپولونیوس 


شبد القرن انلامس ذروة де‏ الاداب е‏ وشهد القرن الرابغ ازدهار 
الفلسفة » وشهد القرن الثالث ذروة مجد العلوم الظبيعية ..ذلك أن الملوك کانوا 
أكثر من الدمقراطیات eus‏ فى البحث العلمی وأكثر منها تشجیماً له . من 
ذلك أن الاسکندر آرسل إلى الدن اليونانية القائمة على ساحل آسية حمالا йе‏ 
بألواح الفلكالبابلية لم تلبث أن dice у‏ اللغة اليونانية » وأنشأ البطالمة المتحف 
الذى كان معهداً للدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط 
وثقافاتها فى المكتبة ¢ وأهدى أيولونيوس كتابه ذالفروطات» إلى أتلس дй‏ 
ورسم أركيديز Шене‏ هرون GU‏ دوائره . وقد كان لزوال الحدود 
السياسية ببن الأقطار » ووجود لغة واحدة مشيركة » وسپولة تبادل الكتب 
والأفكار c‏ والقضاء على de‏ الميتافزيقا 6 وضعف الدين القدم » وقيام طبقة 
من التجار ذات عقلية دنيوية لا دينية ف الإسكندرية » زرودس » وأنطا كية » 
وبرحموم » وسرقوسة » وازدياد عدد المدارس ‹ СА;‏ » والراصند 
الفلكية » ودور الكتب » كان غذه كلها تمعة مع.از دياد الثروة وتقدم 
الصناعة » وهناصرة الوك » أكر الاثر d‏ تحرير العام “من الفلسفة غ 
. وتشجيعه فى العمل على تنوير الأذهان » وازدياد الثراء ودید العالم با كاز 
الأخطار . 


(rf v) va P^? mmy Far Pi (тер gm) 


RRQ 


11:3 


- ۱۳۷ 

وحدث حوال مستل القرن الثالث -أولعله حدث قبله پزمن طویل — 
آن أصبحت علاء الرياضة اليونان آجود وأدق ما کانت باختراع а‏ 
للعد والحساب أبسط من الطريقة الى كانت متبعة حى ذلك الوقت , , ذلك أن 
النسعة | dol os,‏ من حروف لفجاء قد اتتخدمث للدلالة على الأرقام 
النسعة البسيطة » d‏ استخدم ا حرف الى يلها الدلالة على الرقم in illc ٠١‏ 
الى تليه للدلالة على ۲۰ + و۳۰ الخ c‏ والذى يلها DY‏ على ٠٠١‏ »والنسعة 
ul‏ تل هذا للدلالة с ۲۰۰ de‏ ۰ وهكذا . وعبر عن الكسوروالأعداد 
La‏ بوضع شرطة صغيرة مائلة من المين إلى الیسار بعد ارف » فهذه , 
إلعلامة f‏ مثلا تدل إما على عشر أو العاشر -حسب السباق » وحرف / الصغير 
إذا وضع تحت الحرف:دل على el‏ . فكانت.هذه الطريقة ابمسابية الحتصرة 
وسيلة سبلة all‏ والمساب ؛ ومن البرديات انا UI‏ إل الآن ما مجم 
عليات حنابية معقدة » تختلف ما يبن الكسور العشرية والملايين » فى BÀ‏ 
أقل le‏ تشغله أمثال هذه العمليات d‏ طر يقتنا الحسابية فى هذه Т‏ 


لكن Т‏ ما أحرزته العلوم من انتصار  ДШ pall‏ كان فى йш‏ 
النظرية » فن علاء ذلك العصر إقليدس اللی ظل امه ш‏ ألى عام مرادفا. 
لاسم هذة المندسة . وكل مانعزفه من سيرته أنه أنشأ مدزسة ف الإسكندرية » 
وأن تلامیذه у у‏ کل من عداهم من التلاميك ف هذا الفرع من العلوم PEUT‏ 
يكن يعنى قط dd » UI‏ بحين له آحدتلانیله و ماذ Fonda дА‏ 
أمر أحد العبيد أن يعطيه aif‏ و 4S‏ يريد أن يربح امال ما Odes,‏ ۾ واه 


) ^( ليست هذه ار ديات — الإسكندرية РА‏ ‹ ولكها وهی تستخدم 
حرف Jud Dis "T‏ بای المهجور аза‏ عل Opes А‏ أكبر الغلن ol‏ 
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كان شدید التواضع والرأفة » وأنه حن کتب کتابه الشپر المسمى « العناصر(*) 
(Elements‏ حوالى عام ۸۳۰۰ حطر ببالدقط آن یعزومابه من مختلف النظریات 
إلى واضعبا لأن كل ما ادعاه للفسه أنه جع فى نظام منطى معلومات اليونإن 
الحندسية . وقد بدأ الكتاب » دون تقدم أو اعتذار » بالتعاريف. البسيطة » ثم 
ثى بالفروض الضرورية » وجاء بعدها ب و الأفكار العامة » أو البدائة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال والبراهن الى لاتحتاج من 
الآلات إلىغير السطرة والفرجار . واتبع а>‏ فى العرض والإثيات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل Ve‏ إلى حد ШЙ‏ وهی الطريقة الى تسر 
على النظام الق : الفرض » والعمل » والرهان واللتيجة . وكانت النليجة 
USI‏ شهوده » رغ ما فما من عيوب قليلة » أن آقامت العام صرحا ریاضیا 
پنافس البارثنون فى رمزه للعقل الیونانی . بل GH‏ أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن Qa‏ البارئنون » وذلك لأن « عناصر» إقليدس قد ظل حتی 
هذا القرن الکتاب المدرسى pall‏ ف به فى كل جامعة أوربية تقريبا . وإذا Us‏ 
أن جد ما يشبه هذا الکتاب فى أثره الباق فعلینا أن نذهب إلى NT.‏ القدس 
نفسه لنجد هذا الشبيه . 

,44 کتاب لإقليدس ف الخروطات قد ضاع فيا ضاع من كتب ؛وهو 
يلخص دراسات منيككس » وأرستيوس وغيرهما من علاء الهندسة فى الخروط . 
وقدعمدآبلونیوس البرجاوئ c Apollouins of Perga‏ بعدأنظ ل يدر س الحندسة 
فى مدرسة إقليدس عدة سنن « إلى هذه الرسالة Wü‏ بداية لكتابه هو فر 


)»( يلخص الكتاب الأول Gel,‏ أعمال فيثاغورس المندسية ؛ ویلخص الكتاب 
apte‏ 'أعمال أبقراط الطشيوزى. c‏ والكتاب الخامس duet‏ يود کسوس ؛ والرایع والسادس 
والحادى عشر والثانى عشر ALT‏ علاء المندسة الفيثاغوريين والآثينيين المتأخرين $ وتبحث 
الكتب السابع والثامن Ай,‏ الرياضيات العليا . 
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Cobb, A‏ وحث فى عانية وكتب » و۳۸۷ نظرية خواص النحئیات الى 
تنشأ من تقاطع روط مع سطح مستو . وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والدائرة هى رابعتها ) أسماءها المعروفة با إلى OW‏ وهی : القطع 151 
срагбоїа‏ و сй‏ الناقص آوالاهلیلجی ellipse‏ € والقطع الرائد hyperbola‏ 
وقد يسرت اکتشافانه وضع نظرية القذائف » وکانت من л‏ العوامل فا 
حدث ف الیکانیکا واللاحة والفلك من تقدم عظم . وکان عرضه لنظر 4b‏ 
طویلا مجهداً ملا » ولکن الطريقة الى اتبعها طريقة ДР‏ خالصة ؛ ول يكن 
مولفه أقل من هلف إفليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الکتب الباقية 
منه حی اليوم أعظم کتاب علمی مبتکر فى کل ما کتب ف الندسة. النظرية . 


— Mec 
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ولد آعظم العاياء الأقده بن فى سرقوسة حوالى عام ҮЛҮ‏ ق ce‏ وكان والده 
هو Pheidias, bis‏ الفلكى € ویلوح أنه ابن عم هر el T ә,‏ حکام 
زمانه استنارة . وفعل آرکیدیز ما فعله كشر ون غبرء من اليو نان الهلنستيين الذين 
أولعوا بالعلوم » وکان бє?)‏ من الال ما عکنهم من إشباع هذا الولع »فسافر 
إلى الاسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالریاضیات 
وأفاد من دراسنها فائدتين — امهماكا lp‏ وموتا А‏ بسبپا . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » لحيث وهب حياته » كا جب الرهبان حيانهم € 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وکشرآ ما کان ہمل كما dec‏ نيوتن > 
طعامه وشرابه » والعناية چسمه с‏ لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة с‏ 
أو پرسم بالزيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الوقد » أو e JE‏ الذى 
stel‏ علاء الهندسة اليونان أن يفرشوه على أرض منازلم OO‏ . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضع فى كتابه « الكرة CEEE Gly‏ 
يرى هو أنه أحسن کنبه » نظريات خاطئة D)‏ يؤكد بعضهم ) بزح مع من 
آرسل الم الفطوط من الأصدقاء من جهة » وليوقع فى الشرك لصوص 
dl‏ الذين بییحون أن يختصبوا لأنفسهم أفكار غيرهم من الناس من جهة 
آخری() . وكان تارة سلی نفسه بألغاز کادت أن توصله إلى اختراع الحر 
كشكلة الاشية الشبيرة الى حرت لسنج أشد O LI‏ » وتارة آخری 
مخترع СУТ‏ عجيية لیدرس le‏ القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
рен‏ به وتلذه دراسته على الدوام هو dell‏ البحث یتخذه مفتاحا لفهم الکون 
لا أداة المنشآت العملية أوزيادة المروة . ولم يكن یکتب للطلاب بل AW‏ 
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التخصصن ینقل T ecl‏ عبارات قصبرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصبا من موثه . وقد افتتن کل من جاء بجده من улл!‏ عا JEE‏ 
يه رسائله العلمية من ابتکار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرحس 
يقوله : « ليس من المستطاع أن نجد فى المندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروسا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطوية » ومنهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت رة كدح وجهود لايصدقها العقل ۲۵ . 

وقد أبى الزمان على عشرة من مولفات آرکیدیز ,الى كتنبا بعد رحلات 
كشرة فى أوربا وبلاد العرب وهی : sly ACV)‏ ويشرح فيه لارتستنیز» 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية ؛ كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان المندسية . وقد وضعت هذه 201 حدا. کم السطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطرن » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لکنها مع 
عذا تكشف غا بين الز اجن العلمیین القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمون مجزون التجارب العملية لیتوصلوا le‏ إلى فهم النظزپات > 
أما О бда‏ فیستخدمون النظریات لا عساه أن تودى إليه من نتائج عملية 
za )۲(‏ من القضمايا الما وفما يبحث سبعة عشره اختبارا ٠‏ أوفرضاً 
متبادلا فى all‏ المستوية . uel CY)‏ الوا ويصل فيه إلى و ۳۲:9۳ 
АШ‏ التقريبية أى نسبة حيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة : 
ot,‏ يوضح بطريقة ob]‏ الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساحة مثلث فائم 
الز اوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته Joby‏ طول محيطها, 
(E)‏ ربع GBS abih‏ وفيه يدرس بطريقة حساب التکامل الساحة الى 
يفصلها وترقوس من القطع الکایء ومساحة القطع الناقص . رم فى 
САЙА‏ وفيه يعرف اللولبيات ШЙ‏ الأشكال الى حدما نقطة تتحرله من 
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نقطة معينة بسرعة منتظمة فى خط مستقم يدور ف سطح مستو بسرعة منتظمة 
حول هذه النقطة المغينة نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة السانحة احصورة بان 
قوس لولى ونصتن قر فى da‏ ناص c‏ مستخدماً فى ذلك e‏ تقرب من 
حساب التفاضل )1( i, n‏ واب وان وفيه يبحث عن فوانن.رياضية 
ey‏ . أحجام ей‏ > والاشطوانة c‏ والكرة » ومساحة سفلوحها 4Y)‏ 
au zl, by 2 acid‏ الكرة ويشتمل على دزاسة للأجسام E mm‏ لدة 
من دوران القطاعات tbs Al‏ حول محاورها (A).‏ ماسب fo A‏ 435 
ينتقل من الهندسة А Pm d]‏ بل يكاد ينتقل إلى 'اللغرتمات ау‏ بقوله 
إن الأعداد الکبرة عکن أن تمثل عضاعفات آوه طبقات » ۰ وله 
الطريقة محصى آرکیدیز نحبات الرملي الى aM се‏ الکون — على 
فرض أن للكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبارته الفكهة الظزيفة .والنتيجة 
الى یصل إلما » والی یستطیع أى [نسان أن ae ише‏ ¿ أن 72У lal‏ 
على أكثر من ثلاث وستين «وحدة كل مها عشرة ملاین من даа‏ الثامئة 

من. الأعداد » أو Wye‏ حبب طريقتنا فى هذه الأيام . . ويدل ما ى هذا 
الکتاب من إشارات إلى ماضاع من مولفات.آرکیدیز de‏ أنه کشت Ll.‏ 
طريقة 26у‏ الحذر "y‏ للأعداد غير المربعة )٩(‏ فى الوا ات الما توي 
وفيه يطبق امندسة على الميكانيكا ويدرس.مركز الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال مختلفة.؛ ويصوغ ماهو معروف لنا о‏ قوانن de‏ القوى المتوازنة 
۰ فى MESES TERT zii oo n‏ اثا. الساكنة Mako.‏ 
( الميدروستاتيكا ) وذلك خين يصل .إلى قوانين BALA,‏ مرکز ,تو ازن 
e!‏ الطاق . 


ويندأ الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناس فى ذلك الوقت وهی أنه 
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سطح أى جنم سائل مياكن فى حالة توازن هو سطح کری» وأن مرکزالکرة 
الى هو جزء منبا هو مركز الأرض نفسما . 

i‏ ولعل الذى دعا أركيديز إلى دراسة do‏ توازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخلاصة قصنها أن الاك هرون أعطى لصائغ 
هرقومی مقداراً من الذهب ليصوغه ors‏ . فلا أعطاه التاج كانوزنهمساويآ 
لوزن الذهب » ولكن الملك ارتاب ى أن یکون الفناد بقد استبدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة с‏ و احفظ لفسه Le‏ أنقصه من الذهب .وأفضی 
هرون بریته هذه إلى أركيدز وأعطاه التاج » ويبدو. أنه b ХМ‏ عليه мәй]‏ 
ارتبابه دون أن یلحق بالتاج Ki‏ » وظل آرکیدیز عدة أسابيع بقلب dS‏ 
فکره . حتى إذا خطا یوما ما فى وعاء ple elt pS‏ » لاحظ أن ماءه قدفاض, 
بقدر العمق الذى وصل all‏ فيه » وخیل al]‏ أن وزن جسمه - آی ضغطهإلى. 
أسفل = يقل.تدربجا كلا انغمس ف الماء . فا كان منه وهو صاحب cpr!‏ 
الطلعة إلا أن وضع й‏ قانون آرکیدیز و c‏ » هو أن حسم GU‏ بيفقد من 
وزئه ما يساوى وزن الاء ill‏ یزیغه . وظن آن الحسم المغمور ف الماءيزيخ مته 
عقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانون «Ss‏ من حل مشكلة cll‏ فخرج V je‏ 
فى الطريق Шао Ш)‏ قول فتروفپوس المروف برزانته وهرول ال‌سکنه 
وهو рр‏ « يوزيكا » ( АЙ‏ وجدنبا ! لقد idee‏ ! ) ۰ وسرعان ماأدرله 
وهو ف بيته أن i‏ من الفضة ذا وزن معن ذا عمس فى еШ‏ يزيع منهمقداراً 
أكثر ما يزيغه ذهب مساو له الوزن » لأن حجم الفضة يزيد على حجم 
cadi‏ المساوى له فى الوزن . ولاحظ آیضا أن التاج المغمور' فى الماء ёх‏ 
مئه أكثر ما يزيغه مقدار من الذهب مساو له فى الوزن . فاستنتج من هذا 
ee ca‏ .350 يستبدل فى الذهب. 
,الذى كان بستخدمه للمقارنة فضة يذهب حى أزاغ الخليط قدر ما يز يغهالتاج 


-Mt- 


من الماء . وبذلك استطاع أركيديز أن یعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
ى التاج من 'الفضة c‏ ومقدار ما اختلس من الذهب . 

b‏ تكن لتحقيقه رغبة الماك من الأهية لديه مایعادل کشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدیر الثقل النوعی للأجسام . وصنع أركيديز 27 مثل فا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ ( زحل والشتری؛ 
والمريخ » والزهرة » وعطارد ) ورتها Ct‏ إذا أدير els‏ شرکب فالآ لة 
رأى الإنسان هذه الاجر ام حميعها تتحرلك فى اتجاهات Mue се з‏ ۽ 
ولكنه فى أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
حرکات الأجرام السياوية JA‏ من النجوم( . 

وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة р‏ بعضها d‏ ملخصات ها » 
قوانين الرافعة والمزان صياغة بلغ من دقتها أن تقدما مالم محصل فبا حى 
عام ۱۵۸۲ م » فهو يقول مثلا فى الفرض الرابع : و الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع جاذییپا » cO‏ وتلك حقيقة 
E‏ تبسط العلاقات المعقدة بين الأجسام تبسیطاً بارعا يؤثر فى نفس 
Sy, WF flat‏ ثر Jee‏ هرمس لرکستلز d‏ نفس الفنان . وذهل آرکیدیز حن 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة FER‏ أعطى Lt fs,‏ 
استطاع أن محرك أى شې ء يريد تحریکه » ويروى عنه أنه قال فى هجة سرقوسة 
„shel : Pa po, kal tan gan kinos à уз)‏ مکانا أقف À » ade‏ ك 
نك C ua A‏ » وتحداه дуул‏ أن يفعل ما يقول ‹ وأشار إلى ماکان يلقاه 


)»( وقد رأى فيشرون هذا الهاز بعد قرقين من ذاك الوقت с‏ وعجب من-تناسق 
حرکات الأجرام йы‏ فيه فى أوقاتها ШАЙ!‏ رغم تعقيدها الشدید ؛ وكتب فى ذلك يقول : 
« حين حرك جلوس Gallus‏ الكرة تبينا أن القمر كان على الدوام یم دورات خلف الشمسن 
dec‏ المهاز البر زی تنفق فى عددها اتفاقا LU‏ مع عدد الأيام الى يتخلف فيا وراء الشمس فى 
Л‏ . وپلا يحدث خسوف القمی عل المهاز كا يحدث:فى CORI‏ » - 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة:من سفن الأسطول اللکی إلى شاط 
البحر . فا کان من ركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
آمکنته عف ده وهو جالس عند 6 هذا ga JUHI‏ السفيئة الكاملة 
الشحنة من الاء إلى الأرض(۱ . 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن بضع له تصمیات لبعض 
عدد الحرب » وكان من غريب صفات الرجلن أن أركيديز بعد أن' وضع 
هذه التصميات سا » وأن هيرون ade‏ السلم لم يستخدمها . وقد وصف 
pot i‏ أرکیدیز فقال : 

« إنه بلغ من علو الحمة وعمق التفكر c‏ وغزارة المادة العلمية ما مها به عن 
أن يرك وراءه ce‏ شی ء مکتوب d‏ هذه الوضوعات « وان كانت هذه 
ле)‏ اعات قد أذاعت ف OBL‏ ذكاءه العظم الذى لانظير له بين PIE‏ 
as bb‏ نبل کل فن لاغاية له إلا النفع والکسب الادی و عده Le ya Ш‏ 
وحص به كله وآماله كلها فى تلك البابحث العلمية الخاصة الى لاصلقییپاوببن 
مطالب LH‏ ال ضيعة - وهی e‏ الدراسات التى لايشك إنمبان d‏ سموها على 
سائر الدراسات с‏ بل كان ما يفك فية: غو مل ال الوضوعات الى تبحا 
lie,‏ دقة' طرق الرهنة على نبا وقوة الاقتناع ele‏ 
الأشياء جدارة بإعجابنا » , 

ولا أن مات هبرون قام لزاع بين مرقوسة ورومة » rh‏ مارصلس 
الباسل برا Ley‏ . وكان آرکیدیز وقتثل ۲۱۲ ) فى السابغة Oed,‏ من 
عمره ولکنه مع هذا آشرف على الدفاع аы!‏ » فأقام شلف الأسوار 
الى تحمى الميناء منجنیقات تقوى على قلف اللججارة الثفيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى تلقا هله المنجنيقات شديد الوقع فاضطر بارسلس 
إلى التقهقر سحی يفاجي' المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشاطي؟ Jed‏ الرماة V‏ وابلا من السهام من بن الثقوب الى lio‏ أعوان 
أركيديز ف الأسوار . وفضلا عن هذا 29 وضع p‏ المظم فی. Jb:‏ 

(тесте Даа ۱۲ ( 
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هذه الاسوار رافعات وبکرات ضخمة تل بالقرب من السفن كتلا كبرة 
من e‏ وارصاص آفرقت HS‏ ما . وکانت cs pl Bal)‏ مسلحة 
مخطاطيف کب ة تمسك بالسفن » وترفعها فى المواء » وتقذفها على الصخور » 
أو تلقمها ni Мелас‏ 000 . وایتعد مارسلس بأسطوله ووضع کل 
a‏ فى هجومه .بر . ولكن أركيديز أمطر الحنود حجارة ضخمة من 
.منجنيقات بلغت من القوة والاحکام حداً اضطر معه الرومان إلى الفرار وهم 
يقولون إن WW‏ نفسها كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا «OO Ga itas‏ 
ويعلق بولبيوس على ذلك بقوله : « وهكذا تتبدی d‏ هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحيح » . ول يكن 
الرومان الأقوياء Te‏ وبر برتابون فى الاستيلاء de‏ المدينة من فورهم б}‏ 
أبعد عنها رجل. واحد طاعن فى السن: ؛ وما دام هذا الرجل Gb‏ قبا d erb‏ 

جرووا قط على Aaly‏ , . 
وتخلى مارسلس عن فكرة الاسئيلاء على الدينة ded ОТ JT, уе‏ 
بالحصار الطویل » فضرب llo‏ حصا" دام gu‏ آشبر نفدت فما lj te‏ 
فاستبلمت له من فرط الحوع . وأعمل فما add‏ القتل والسلب لکن مارسلس, 
ald‏ ألا مسوا أركيديز بأذي . والتی فی أثناء الهبب جندی e d;‏ 
wip‏ منيمك فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى hy JI‏ 
بأن.حضنر. من فوره لقابلة «ارسلس ul,‏ أركيديز أن يذهب إلا بعد أن تحل 
ДАЙ‏ كان منبمكافها . ويفول فلوطرخس انه ‏ ألحعلى الحندى وتوسل 
إليه أن ينعظرة قلیلا » حى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ТА‏ يصل فيه إلى 


(е)‏ لوشيان هو أقدم المراجع الى نستند إلها فى قولنا إن أركيديز .أشعل الثار فى النفن 
الرومائيه بتسليطة. أشعة الشمس علپا من مرایا معقرة(۱۳) » . وأقوال لوشيان من المراجع الى 
لا يضع ate!‏ علها كل الاعیاد . 


HE 
. ) يوثر فيه رجاء الرجل فقتله من فوره9©‎ 1 GUN نتيجة مقنعة ؛ ولکن‎ 
ولا سمع بذاك مارسلس حز نعليه وبذل كلما فى وسعه لیوامی أهل القتبل(۱۷).‎ 
على رغبة العام‎ aly وأقام القائد الروهانى قر فخما ید لذكراه نقش عليه‎ 
أن وصوله إلى‎ ам ОБ الریافی كرة داخل اسطرانة . ذلك أن أركيديز‎ 
ما عله ی‎ e eremo) القوانين الى أوجد با مساحی هلين الشکلن‎ 
إضافة‎ oj « کل لبعد عن الصواب‎ Tons يكن الرجل فى ظنه هذا‎ dy ‚ سحياته‎ 
قيمة للإنسائية من حصار مدينة أوالدفاع‎ Фе! نظرية هاءة إلى نظر پات اندسة‎ 
» عنما . ومن سحق آرکیدیز علينا أن نضعه فى الستژی الذى نضع فيه نیوتن‎ 
الشأن‎ ША نقول إنه ترك للعالم « عدداً من الاكتشافات الرياضية‎ oly 
5 Сюд لایفوقه فيه إنسان عفر ده ق تاريخ لام‎ 

ولول كثرة الارقاء وقلة Фох)‏ لكان أركيديز زعم انقلاب صناعی 
حقيق . ذلك of‏ رسالة فى السائل الميكائيكية تعزىخطأ إلى آرسطو » ورسالة 
فى الأثقال ус‏ ی‌شطاً إلى إقليدس ‏ "قد وضعتا عدة قوانين أولبة فى de‏ لقوعه 
AS Al‏ ( الديناميكا ) de y‏ القوى المتوازنة ( الأستاتيكا ) قبل آرکیدیز йк‏ 
عام , وأحال اسر اتو اللميسكسومى Strato of Lampasacus‏ الذى تولى Эч‏ 
ثاوفراسطوس رياسة اللوقیون с‏ فادیته املبرية إلى de‏ الطبيعة وصاخ ( حوالمه 
عام ۲۸۰) aa‏ القائل بأن y‏ الطبيعة تكره الفراغ OO‏ ولا أن أضاف إلىذالكه 
قوله Elio]‏ مکن eae]‏ بوسائل اصطناعية t‏ مهد بذاك السبيل إلى ألفه 
من ДА‏ عات . فدرس تسپیوس الاسکندر ی Clesibius‏ طبيعة «Ааа‏ 
( وکانت مستتخدمة فى مصر من عام Лоза‏ م ) Аел‏ الرافعة» 
والأرغن OU‏ »والساعة المائية . وأكر الظن أن أركيديز قد حسن اللولبه 
UU‏ الصری ( الطنبور) الى أظلق عليه «el‏ على غير علم منه є‏ وهو BW‏ 
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الى جعلت الاء جری إلى CO gel‏ . واخرع فیلون البيزنطى الا لات الى 
تتحرك ol lb‏ » وعدداً من آلات الحرب الختلفة الأنواع CO‏ . وکانت 
الآلة البخارية الى اختر عها هر ون الاسکندری cHeron of Alex.‏ بعد أن 
فتح الرومان بلاد اليونان آخر تمترعات هذا العصر وأعظمها . وسبب ذاك 
أن التقاليد الفلسفية كانت أقوى من أن تقضى غلبا هذه النزعة العلمية العملية» 
ol,‏ الصناعة اليونائية قد اقتتعت M de ake Vy‏ قاء . لقد كان اليونان على 
de‏ بالغنطیس وبا فى الکهرمان من خواص کهربائية » ولکنهم لم يروا d‏ 
هذه الظواهر الغريبة ما بمكن أن تفيد منه الصناعة б‏ وحكم القدم على 


غر de‏ منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية : 


oh فكل‎ ( 


۸ الثور الغ 


فير 


ی ( متحف نايل ) 
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لقص لما | Кы‏ 
Pd‏ - 
آرستار خوس » وهپاررخوس » وإراتسثنير 

تدين علوم الیونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى лал‏ »ویذین 
الفلك الونانی بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استیلاء الاسکندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليونانى فى أيونيا . وف 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد عصر والشرق ОЗИ‏ ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ العلم p das JG ul‏ الملنسى « حين كان الأدب 
اليونانى والفن GU ui‏ آخذین فى الاضمحلال . 

ولع اسم آرستارخوس السامومی ف الفترة الواقعة بين العهدین اللذين 
سیطرت فبما de (Je‏ الفلك а‏ القائلة بأن الأرض مركز الکون . وکان 
هذا ДАЈ‏ شدید التحمس لدراسة الفلك فل پتر 8 فرعاً منه إلا محثه» ونيغ ela d‏ 
الفروع „Оше‏ لسنا daz‏ رسالته الوحيدة الى بقيت لنا حى OV‏ والمسماة 
edi‏ الشمس والقمر وبعد.بما©© а‏ أية إشارة إلى أن الشمس مركز 
العالم > بل إن هذه الرسالة uà AF‏ عکس هذا c‏ تفترض أن الشمس واقمر 
يتح ركان فى داثرتن حول الأرض . ولكن كتاب آرکیدیز « حاسب الرمل 6 

(а)‏ قدر استارخوس حجم الشمس قدر حجم И‏ مرة ( وهی فى الحقيقة أكبر 
مها بأكثر من مليون مرة ) e‏ وتقديره هذا يبدو صنیراً ‏ ولكنه تقدير لو عرفه 
اتکساغورس أو أبيقور لدهش مله . وقدر قطر القمر Ын‏ قطر الأرض » ولا يزيد Ùe‏ هذا 
العقدیر عل مانية فى الائة » كا قدر بعد الأرض عن الشمس بقدر بعدنا عن القمر عشرين 


مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره أربمائة مرة ) . ويقول نى إحدى نظرياته d‏ « حين eas‏ 
كسوف کل الشمس تقع الشمس و القمر وقتثذ داخل مخروط واحد а,‏ عند میننا(۲۸) ۽ . 
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يعزو صراحة إلى أرستارخوس « الفرض القائل إن النجوم الثوابت والشمس 
تظل ثابتة لاتتحرك c‏ وان الأرض تدور. حول الشمس فى е‏ دائرة » وان 
الشمس فى وسط هذا c e Jl‏ ويقول فلؤطرخس إن کلینشز الزوآق 
كان يعتقد أن أزستارجوس cae‏ أن ops‏ « بتحریکه مسکن الکون » el)‏ 
!>„ 9( . وأيد سلوقس السلوق Seleucus of Selucia‏ الرآی القائل OL‏ 
الشمس مرکز c dll‏ ولکن رأى الملاء فى الم اليونا قرر عکس مدا » 
кіз‏ أن آرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الاقتراض حين عجز عن 
التوفيق بینه وبين حرکات الأجرام السماوية الى كانوا يظنونها دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك جلى بكرة أبهم کانوا يرون أن من القضایا ы‏ با A Us‏ 
هله الأفلاك دائرية . ولمل pall Lal‏ هی الى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جلیلو العام القدم وكوبرنيقه . 

وکان من سوء حظ العلم gilti‏ أن el‏ الفلكيين اليونان هاج النظرية: 
القائلة إن الشمس مركز العالم حجج كانت تبدو للثاس أجمعين قبل BAS‏ 
VT‏ حجج لاعکن دحضها Tad‏ . وكان هپار شوم النبقى Nicaea‏ هرف بیشینیا ) 
عالا من الطراز الأول c‏ رخ ما وقع فيه من خطأكان له ele QU‏ فى ta pao‏ 
فقد كان عظم الشغف بالمعرفة » طويل الصبر على البحث c‏ دقيقا شديد Мый‏ 
بالملاحظة وتقل ما يلاحظ إلى غبره » حى GIT ad‏ عليه الأقدمون لقب 
« حبيب ООДА‏ » . وقد مس وزان کل فرع من فروع الفلك تقريبا » 
وظلت التانج الى وصل lll‏ فيه ثابتة سبعة عشر قرناً كاملة . غير Ul‏ 
لم يبق لنا من مؤلفاته الكثيرة إلاركتاب واحد ‏ وهو شرح لکتاب الفينومينا 
Phainomena‏ ) الظراهر الطبيعية ) ليودكسوس» وأراتوس الصولى € ولكننا 
40 من EY E 2 AS‏ كلوديوس بطليموس Claudius Ptolamy‏ 
MI)‏ تقریبا ) » ОЎ‏ هذا الکتاب يعتمد على بحوثه وتقدیرانه . ومز أجل 
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هذا كان من‌الواجب أن یبمی« فلك بطلیموس » « فلك هپارخوس » . وکر 
الظن آنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآ لات قياس اآزوایا وهی А‏ 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين بهاذج الا لات البابلية ؛ 
واخترع طريقة تعين: الأماكن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن das‏ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض التوسط لیقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون ما نحديد مواضع البلاد ДАШ‏ مهذه الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ هذه ЖЫ‏ حى استتب النظام ق عصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية العلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن يبتكر بذلك حساب الثلثات . وما لاريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المسمارية الى جىء مها من بابل فحدد أطوال السنین 
الشمسبة ‏ والقذرية والنجمية » ua.‏ لايكاد مختلف‌عن أطواها الصحيحة ؛ 
فقد قدر السنة الشمسية BUY‏ وخسة وستين يومآ моз‏ يوم إلا أربع دقائق 
و۸٤‏ ثانية ‏ وهو تلف عن تقدير هذه الأيام يست دقائق لا أكثر . وكان 
о ром‏ للشهر القمری الوسطى celo ١؟وءاموي ۲٩‏ ££ دقيقة » + ۲ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير المعترف به اليوم بأقل من CORB‏ . وحسب أزمنة 
اقتران الكواكب».وميل مدار القمر عن. فلك الأرض »وحدد أكير بعد بن 
الشمس والأرض c‏ واختلاف موقع القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح S‏ 09,2 ‹ وقدر بعد القمر عن الأرضن де‏ ألف 
وخمسان ألف ميل فلم Use‏ إلا فى خسة فى BU‏ 

واستنتج eda Je, see YU ue rales‏ العلومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز ДЕЙ‏ یفسر هذه الحقائق كلها أحسن LE‏ يفسزها فرض أرستارخوس .دلگ 
أن а, АЛ‏ القائلة بأن الشمس مركز Mull‏ لاعکن أن تبت على التحلیلالریاضی 
إلا ذا افترضنا أن مدار الأرض فطع ناقص » وهو فرض لایوام التفكدر 
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اپونانی » حتى لیبدو أن آرستارخو ی نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هپارخومر 
أن عسه فى نظریته عن « الانحرافات » الى فسر ما |٠‏ يبدو من شذوذ ق ie ps‏ 
مسر الشمس والقمر فى فاکہما حين قال إن مرکزی فلکی الش‌س والقمر 
مائلان قلیلا على أحد جانبى الارض . وأوشك هبارخوس أن یکون del‏ 
Otel‏ النظریات الفلكية e‏ الراصدين оч‏ علاء الفلك الأقدمين على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هپار حوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى مكان لاريبعنده فى أنه لم يرقب فيه نجا من قبل . ولكى cat‏ ماسوف 
حدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع di‏ عام 
WA‏ 5 . م . فهرسا » وخريطة » وكرة حدد فما مواضع ۰ من‌النجوم 
الثوابت بالنسبة نطو ط الطول والعرض السماوية . وقد آفاد دارسو السماء من 
عله هذا أعظ فائئدة . ووازن هپارخوس خریطته مخريطة نموکارس الى صنعها 
قبل خريطته He‏ وست وستين نة فتبين أن النجوم قد غيرت مكانها الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس کشف هيا رخو سأدق 
كشوفه MUS‏ . وهو تقدم الاعتدالن - ویعی به تقدم اللحظة الى تقع 
فما نقطتا الاعتدالين على حط الزوال0**© . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به الا ن خسون ثانية . 


ولقدكان oy‏ أرستارخوس وهپارخوس ف аА Л!‏ الزمى dle‏ آحرواسع 


. البابل اللى عاش قبله‎ Kidinnu هذا إذا لم يكن قد أخذه عن كدئو‎ (е) 

(жә)‏ الاعتدالان » ومعى اللفظ الإنجليزى ( الليلتان التساویتان (equinoxes‏ ها 
اليومان اللذان تعبر فما الشمس فى ET ER‏ بخط"الاسعواء شمالا ( وهو 
الاعتدال الربیمی Bes‏ » والاعتدال الحريى فى نصف الكرة ابلنوی ) أو جنوباً ( وهو 
الاعتدال ui PE‏ عندنا والربيعى فى نصف الكرة (Ч‏ وى كل مما يتساوى الیل 
والهار يوماً واحداً . ونقطتا الاعتدالين 1А‏ النقطتان ОШ), Oley ДЫЛ‏ يتقاطع فيا خط الاستواء 
es shel‏ يفلك الارض . 
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الاطلاع gard‏ من العلم متعددة c‏ وعتاز بغزارة .علمه فى عدد كبير من 
الميادين » وكان 30 التفوفین. فبا حميعا » ومن أجل ذلك .اقب йш,‏ 
Pentathios and Beta by‏ . وتقول الرواية المألورة إن бумду‏ 
تلى البلم على معلمن أفذاذ : زینون الرواق ؛ وأرسسلوس TOT‏ 
وکلمخرس الشاعر »ولیسنیاس النحوی . وقبل أن ds‏ الأربعين. من مره 
ذاعت شبرته ف کثر من فروع العلم اختلفة حى جعله بطلیموس JUI‏ 
oA‏ مكتبة الإسكندرية . وكتب دیوان.شعر c ЕАД. UU,‏ وحاول d‏ 
كتاب الکو نوغرافیا Chronography‏ أن دد 1 قات الفادثات الکنری 
ق تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط . وقدکتب tal‏ رسائل d‏ الرياضيات 
Ёл)»‏ طر 472 22 نسب وسطى متناسية , تناسبا مطردا بن خطان 
مستقیمن . وفاس ميل مستوی الفلك وحدد هذا الیل ب ٩۲۳۵۱‏ فلم use‏ 
إلا d‏ نصف ف XU‏ . لكر ن أعثم dul‏ هو PM ма Орела‏ 
YENI‏ ميلا" с‏ وئعن نقدره الآن ب ۲4,۸۵۷ . فقد. لاس فى" 
ظهر يرم الانقلاب الصیی أن الشمس عند أهلديئة aet‏ 96 تسطع ds yf‏ 
على سطح جدار ضیق » ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى بعد عن 
سبیی إل الشهال بنحو خسمائة ميل يدل على أن الشمس تميل عن “مت الرأس 
بنحو ۷۴ إذا قیست وقت الزوال على شط الطول الدى يصل بين البلدين » 
فاستنتج من هذا أن القوس الذى ببلغ VY‏ على حيط الأرض يساوى Жый‏ 
ميل e‏ وأن حيط الأر ض ag‏ لالت XV o-‏ أو deVeer‏ 
وبعد أن قاس ار تشز الأرض Jit‏ إلى وصفها فجمع d‏ كتابه АЫ‏ أفيكا 
Geographica‏ تقر پر ات alle (t‏ المساحة فى الإسكندرية ؛ والرحالة البریین 
أمثال oy pully Megasthenes‏ أمثال لار حوس » والرواد ure Juul‏ 
Pythias of Massalia QULA‏ ۰ اللى طاف حول اسکنلندة ق‌عام ۰۳۲۰ 


ers (0)‏ قرب مولع مدينة أسران (ge) — CU‏ 
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Jes»‏ إلى الرويج ولعله وصل آیضا إلى الدائرة القطبية CPV‏ . وم 
یکتف آر تستنیز بوصفب تضاریس کل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل حاول 
أيضا أن يفسرها بفعل المياه الخارية» والنير ان والزلازل والئورات‌ال OTIS‏ 
وطلب Oi ШКО‏ أن يتخلو! عن تقسيمهم الضيق لبى الإنسان إلى ,هنين 
وبرابرة » uel,‏ أن الناس بحب أن يقسموا آفرادا لا أقواما ؛ وقال إنه يرى 
أن كثرين من اليونان سفلة أنذال » وأن كثيرين من الفرس والهنود قوم 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد آظهروا er‏ أكثر استعداداً من اليونان للنظام 
الاجماعى والحكم الصالح القدیر dy . ٩۳۵‏ يكن یعرف إلا الیل عن Sle‏ 
أوربا c deal‏ وکان‌علمه بالهند المتدة جنوب نهر الكنج أقل من هذا القلیل 5 
М‏ شمال أفريقية فلم يكن يعرف عنه Tus‏ على الإطلاق . ولکنه كان على 
ما وصل aJ]‏ علمنا ول Йе‏ مجغراى ذكر الصيئين فى کتبه . وقد ورد فقرة 
أعرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع А‏ الأطلنطى لم يقم 
'عقبة فى سبيلنا لكان من السبل علینا أن نفتقل بطريق البحر من إيبيريا Iberia‏ 
( أسبانيا ) إلى المند متتبعن داثرة واحدة من دوائر العرض ,۵ ‚ 


e 
n. 
او فر اسطوس ؛ هیر وفیلوس € ار اسستر اتوس‎ 

لم يبلغ d old de‏ الزمن القدم مثل ما بلغه فى کتاب أرسطو السمی 
تاريخ الحيوان » والراجح أن خليفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل بینپما » فكتب هو تاريخ النبات » وكتب V] ST Ты‏ فى الببحث 
النظر ی يسمى أسباب انبات . وكان ثاوفراسطوس محب فن فلاحة ОЙ‏ 
ویعرف كل صغيرة وكبيرة فى موضوعه . ودات برعته العلمية فى كثير من 
АРЕ yl‏ من نزعة أستاذهء كما كان آکبر منه عناية PULL‏ » و أذق نظاما 
فى عر ضها ؛ ومن أقواله فى هذا العنی أن الکتاب الخالى من التصنيف غير خليق 
بأن يعتمد عليه dte‏ کثل اللحواد غير CO БИ‏ . وقد قسم Wet ОЛЫ‏ إلى 
أشجار » وشجيرات « وأعشاب » وسشائش ؛ ومز أجزاء النبات بعضها من 
بمض ۰ وقسمها إلى جلر € وساق » وأغصان ‹ وصالیج »وأوراق » 
وأزهار « وفاكهة - وهوتقسم لم ade Jiny‏ أىتحسين حنی‌عام 0101م s‏ 
وقد کتب فى ذلك يقول : « للثباث قدرة على التوالد سارية فى حميع أجزائه » 
OS‏ فيه حياة تسرى فا un‏ . . . وطرق توالد النبات هی : الطريقة التلقائية 
من بدرة e‏ أو جلر » أو قطعة تقطع منه ؛ أوغصن e‏ أوعساوج e‏ أوقطع. 
من caue‏ تقسم أقساما صغيرة ».أو من py‏ تفس .0 . و يعرف 
شيا عن SIS‏ بالتزاوج الحنسى فالنباث » الهم إلا عن‌عدد قليل من أنزاعه 
كأشجار Js » call‏ البلح ؛ وهنا سار على بیج OR‏ فوصف cd‏ 
التلقيح c‏ والتختين لإنضاج الفاكهة قبل الأوان بوسائل اصطناعية . وحث 
فى التوزيع ctl dij‏ » وق فوائده ашау‏ » وق أنسب.الأحوال 
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الحوية dU‏ وقوته . ودررس التفاصيل الحزئية لنحو Ж-А‏ نوع من آنواع 
النبات دراسة دقيقة فى del el eun‏ دقة تشر الدهشة » وذلك Ci, d‏ 
لم يكن فيه مجهر يعن [е‏ هذه الدراسة . وأدرك قبل'جيته بعشرين قرنا أن 
از هرة ورقة COD э»‏ . وکان عالما طبيعيا نی أكر من ناحية » يرفض 
بقوة ماکان منتشرا فى أيامه من تفسير بعض الظاهر дәй‏ فى النبات 
باإرجوع д]‏ القوی غير الطبيعية C9‏ . وکان یتصف عا يتصف به العلاء 
من حب البحث ؛ وم يكن یری أن مقامه بوصفه فیلسوفا ینقص منه أن یکتب 
رسائل کل واحدة منها فى موضوع Cael,‏ كالحجارة » والمعادن » والو ‹ 
. والریاح c‏ والسأم c‏ والمئدسة النظرية с‏ والفلك c‏ ونظریات الطبيعة ال ىكانت 
منتشرة عند الیونان قبل أيام COLI д‏ . وى ذلك یقول سارتن Sarton‏ 
« لو لم يكن آرسطو من رجال ذلك العصر لسمی عصر ثاوفراسظلوس ED‏ 
у‏ ثاوفراسطوس التاسع کل ما کان یعرفه اليونان. عن 
خواص النباتات. وى هذا الكتاب فقرة تشر إلى التخدیر وردت فقوله إن 
« الدقتمون a cU dittany‏ بوجه ^" للنساء فى أثناء الوضع t‏ ویقول 
بعض الناش إنه إما أن يسبل الوضع أوإنه یوقف COUN‏ » وتقدم الطب 
مخطى سريعة فى هلبا العصر » ولعل سبپ تقدمه أنه كان لابد له أن يسر بنفس 
السرعة الى تفشو ما الأمراض الحديدة الْزايدة فى حضارة الدن العقدة . 
وكانت دراسة اليونان لعلومات الصرین الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالة لایر ددون فى تقدم أية مساعدة حتاجها علاء الطب » فلم يكونوا 
مجیزون تشریحانلیوانات وجثث GM‏ من الادمین فحسب » پل کانوا 
پرسلون بعض الجر مین prle ү ЖА‏ بالاعدام لشرح أجسامهم وهم ӘД‏ 
وبفضل هذا التشجيع أصبح التشريح الآدى علا » وقلت إلى حد LIEW pS‏ 

السخيفة الى وقع فها أرسطو . 
وقام هيروفيلوس الحلقدونى الذى كان يعمل بالإسكندرية حوالى лерде‏ 
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بتشریح o‏ وو صف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطبيا . وشرحأيضاً ‹ 
ووصف مقدم اللماغ сз e‏ والسحاياء و می باتعه ya Лам‏ وفيل0© , 
وأعاد للمخ مكانته السامية بأن جعله مركز التفکبر » وفهم وظيفةالأعصاب c‏ 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب جركة » وفصل أعصاب 
الحمجمة عن أعصاب النخاع الشوكى » وميز الشرايين من الأوردة » وحدد 
وظيفة الشرايين بأنها هى الأوعية الى تحمل لدم من القلب إلى ale‏ أجزاء, 
الحسم » وكشف فى واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها CDG be‏ 
ini Harvey‏ عشر قرنا . وقد أخل بإشارة وردت ف أقوال برکساغورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض ‹ واستخدم 
ساعة هائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح المبيض والرحم والحويصلات 
.امنوية » وغدة الرستانة ووصفها كلها ؛ ودرس الكبد » والبنکرباس » 
وممی المعاء الاثى عشرى بالاسم الذى لايزال يعرف به إلى اليوم0**». ومن 
أقوال هروفيلوس المأثورة : د إن العلم والفن لايكون لها ما يعرضانه » وان 
القوة لتعجز عن بذل ch‏ جهد » والتروة, لتصبح عدعة pill‏ » والفصاحة 
تفقد قوا » حن تتعدم c e» em‏ 

. ولقدكان هروفيلوس »على قدر مانستطيع أن SE‏ بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة » elle gael‏ التشریح‌ی العهد القدم » کا كان ors‏ أعظم 
alle‏ وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسستراتوس فى كيوس Coos‏ ودرس d‏ 
c АЙ‏ ومارس مهنة الطب فى الإسكندرية حوالى عام ۲۵۸ ق .م . وقد 
استطاع أن عز الخ من الخيخ T a‏ أدقمنهروفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عمليات الخ c‏ ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
الزمار ) » والأوعية اللمفاوية فى غشاء الأمعاء ؛ والصيامن الأورطى € 


(ه) هو مصب تجاويت الدماء فى الأم ДШ‏ الغشاء انمارجی المخ e‏ 


= ۱۵۸ — 


TRE‏ القلب . وکان لديه فكرة ما عن JEN‏ الأسامى للأغذية لآنه 
ابتدع مسعرا فجا لقیاس حرارة الزفر(* . ویقول إرسستراتوس إن کل 
عضو یتصل بسائر أجزاء الکائن الحى بثلاث طرق — بشریان € وورید » 
وعصپ . واجهد أن يعلل حميع الظواهرالفسيولونجية بعلل طبيعية € ورفض 
کل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية كا رفض نظرية الأخلاط الى قال ما 
هبارخوس » والى احتفظ le‏ هروفیلوس . وكان یری أن الطب هو فن 
منع المرض عراعاة قواعد الصحة » وليس هو علاج المرض بالدواء . وكان. 
يقاوم كرة استمال العقاقير c‏ والحجامة » ويعتمد على تنظيم التغذية 
والاستجام والرياضة80© . 

| أولثلك هم الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بقينا فه 
هذه الأيام . غير أنه كانت توجد أيضا مدارسعظيمة للطب 203 لیس Tralles‏ 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وكان للکشر من 
المدن إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأطباء القائمون بالعمل فبا مرتيا وسبطاء 
Ns‏ ن كان من أسياب فخرهم el‏ لایفرقون بن الأغنياء والفقراء والأحرار 
والأرقاء » وأ: نهم كانوا هبون أنفسهم لنملهم فى أى وقت ت مهما يكن انلطر 
احدق pr‏ . فقد ذعب أبلونيوض الملطى ليكافح الطاعون فى ай‏ 
من 'موطنه دون أن ينال على ذلك أجرا « ولا أن فتك الرض مجميع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من ag‏ لمقاومته ‹ أقبل غبرهم من 
أطباء الدن احاورة لإنقاذهم ..وما أكثر القرارات العامة الى آصدز (eta‏ 
للإشاد ة بذ كر الأطباء الملنستين والاعتراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثيرين من 
القدماء كاثوا پسخرون من عجز. الأطباء المأجورين ‹ فان هله المهنة العظمی 
قد احتفظت بذاك المستوى الأعلاق الرفيع الى ورثته عن bial‏ والذی 
كانت تعده «xl, Фу Bel‏ . 


cz АЛ 
استسلام الفلسفة‎ 
X pill) الطبيعية‎ ie ثلاث نزعات امسزجت ف الفلسقة اليونانية : الز‎ 
Wal الطبيعية إلى‎ do УЙ والئزعة الأخلاقية . ووصلت‎ c 14 عة الیتافز‎ y, 
والأخلاقية ی زینون القتيوى ؛ واتبى,‎ c فى أرسطو واميتافزيقية فى آفلاطون‎ 
تطور الزعة الطبيعية بفصل العلم عن الفلسفة على يد آرکیدیز > وهپارخوس»‎ 
التأحر » وبقیته‎ c? Pyrrho 05. وانّپت النزعة الميتافزيقية بتشكك‎ 


النزعة الأخلاقية حى غلبت السيحية على الأبيقورية والرواقية آواندجتا فپا - 
Jim.‏ 
هجو 1 المتشككة 


لقد احتفظت tal‏ فى هذه الثقافة الملنسنية - وکانت هي ام JE‏ 
وسيدة الزم الا کر > c‏ مها — احتفظت فبا بمكان. ue JE‏ فى میدانن Е‏ 
المثيل والفلسفة . ول :يكن d Sep dul‏ انگروب والثورات ‹ زالعلوم 
الحديدة والأذيان الحديدة » وحب SEI‏ والحرئ وراء الال » لم يكن مهمکا 
فى هذا كله إلى خد لايستطيع معه أن де‏ بعض الوقت ينفقه فى المشاكل الى 
لاجد لها نجوايا » ولكنما a‏ تواجهه فلا يستطيع مها فراراً » مسائل Aat‏ 
والصواب c‏ والادة ؛ والعقل » والحرية والضرورة é‏ والنبل e LJ,‏ 
АДА,‏ والوت-. وقدم الشبان من t‏ مدن البحز الأبيض التوسط » وكثير 
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FULL لیدرسوا فى الأباء‎ с ماكانوا يلاقون أشد الصعاب وهم قادمون‎ 
. خالدة من بعدها‎ LAT UT. الى خلفها أفلاطون وأرسطو‎ 
وواصل ثاوفراسطوس اللسيوسى الحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة‎ 
فلاسفة » وهيوا‎ er^ أكثر‎ ael; „е كان الشاعون‎ A3 . الاختبارية‎ 
یانبم البحث التخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسير » وتاریخ العلوم»‎ 
والفلسفة » والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفرراسطوس ف أثناء زعامته العلمية‎ 
ميادين علمية كثيرة » و نشر‎ ) ۲۸۸ — ۳۲۲ у وئلائن سنة‎ WT الى دامت‎ 
محوثه فى أربعائة جلد تكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى الحرب . وقد شدد‎ 
النكير على النساء فى رسالته « فى الزواج » » فردت عليه ليننيوم حظية أبيقور‎ 
ومع هذا‎ . © ы فندت فما‎ Ше شديدة الوقع‎ с برسالة غزيرة المادة‎ 
: ائنیوس يعزو إلى ثاوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة‎ Ob 
al حیلا ۲ ویصفه ديجين لرنس‎ SLI التواضع هو الذى مجعل‎ of» 
«من أحب الناس للخبر ومن أكثرهم ظرفا » . وقد بلغ من فصاحته أن تسى‎ 
ناس اسمه الأول فلم یذ کروه إلا بالامم النى أطلقه عليه آرسطو والذىيعى‎ 
؛ وقد بلغ من حب الناس لياه أن ألفين من الطلاب‎ UV أنه يتكلم کا تتكلم‎ 
; Mout کانوا برعون إلى سماع تحاضراته » وکان مناندر من حلص‎ 
с » عى الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ بكتابه فى « الأخلاق‎ FA 
AS يكن احتفاظهم به لأنه أوجد طراز) جديداً فى الأدب ؛ بل لائه سخر‎ dy 
السخرية من الأخطاء الى يعزوها الناس حيعاً لغرهم من الناس . فهنا الرجل‎ 
» البرثار الذى يبدأ عدح زوجته » ثم يروى الرؤيا الى نراها فى الليلة السابقة‎ 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناولها فى العشاء صنفا صنفا ؛ ثم عتم حديئه‎ 
النى‎ col پقوله « إننام نعد كما کنا» من قبل فى الأيام 20071 . وهنا الرجل‎ 
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« إذا ذهب ليشاهد مسرحية » ترکه الناس فى آخر А‏ مستغرقاً فى النوم 
فى الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم » فيضطر إلى السبرليلا » 
ويعود إلى منزله وهو بين النوم واليقظة с‏ فلا يعرف بابه » ويعضه کلپ 
جاره i . 6٩‏ 


ومن.الحوادث القليلة فى حياة اوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسوما 
(YV)‏ محم موافقة الحمعية على من ختارون لرياسة الدارس الفلسفية . 
.وحوالى هذا الوقت نفسه » وجه أجننيديز Agnonides‏ إلى ثاوفر اسطوسالهمة 
لقدعة » نهمة المروق من -الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطرس إلا أن غادر 
أثينة ى هدوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الكثرة حدا 
جعل التجار مجارون بالشکوی من كساد بضاعهم الذى يوشك أن حل er‏ 
الراب di.‏ تمض سنة على صدور الرسوم حى اضطرت الدولة إلى إلغائه ‹ 
وعاد اوفراسطوس ظافرا لرأس اللوقیون ویظل Cars‏ غا إلى قرب وفاته 
فى سن الخامسة والعانين . ويقال إن « أثينة cl‏ شيعت جنازته . ول تبق 
bs‏ الشائن طؤيلا بعد وفاته ؛ ذلك أن dll‏ حرج من أثينة بعد أن افتقرت 
إلى الاسکندرية الغنية الرخية » وانحطت اللوقیون الى كانت قد وهبت نفسپا 
للبحث العلمی فلم يعد پسمع .الناس عنبا إلا القليل . 

وق هذه الأثناء كان أسبيوسيوس Speusippus‏ قد خلف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسپیوسپوس Xenocrates Speusippus‏ فى احمع العلمى . 
р,‏ أكمانوقراطيس Кё‏ المجمع ريع OF‏ من الزمان ) 4" ۳۱۶) e‏ 
ورفع من شأن الفلسفة محياته النبيلة البسيطة . وقد ابمك فى الدرس والتعلم с‏ 
فلم يكن يرك احمع إلا مرة واحدة فى العام ليشهد sl‏ الديونيشية » ويقول 
لرتيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء الديتة المشاكسون 
الشاخبون CO‏ . وکان ub‏ أن يتقاضى أجرا ما على АР‏ . وبلغ من فقره 


GM -‏ 
آن کاد يزج به فى السجن لمجزه عنأداء الضرائب » ولکن آمتر پوس JU‏ 13« 
آدی عنه ماکان متأخراً عليه وأطلق سراحه . وقال فلیب القدوني إن 
أكسانوقر اطيس كان أطهر يدا من ميع الشعراء الأثينين.الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فريى Ршупе‏ من اشنهاره بالفضيلة c‏ فادعت أن بعض الناس, 
Коу‏ ولات إلى بيتة » ولا رأت أن ایس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجامها إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك » f.‏ ما JU,‏ 
نا » بعوامل АДЫ]‏ محضة ؛ ولكنه بلغ من برؤكه وعدم استجابته لتوسلاتها 
وفتنها » أن فرت من فراشه وضيافته » وشكته إلى أصدقائه قائلة y]‏ وجددته 
غالا لا رجلا . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
الفلسفة . . 
ولا مات آوشکت Де УЙ‏ اليتافزيقية فى التفكر الیونانی أن ینقضی М»‏ 
ف الأيكة الى كانت مزارها و متعبدها . ذلك of‏ خلفاء آفلاطون کانوا من alls‏ 
الرياضة GEM)‏ وقلاكانوا ينفقون eh‏ من Зэ‏ دراسة المسائل الحر دة 
الى كانت من قبل تر دد بن جوانب احمع العلمی » واسئعادت حدیاتز д уз‏ 
GUY‏ التشككية » ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وپروتاغواس e»‏ » ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدس الحارى © 
استعادث هذه كلها ماکان لها من سيطرة على الفلسفة اليونانية » وکان 4% 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرض فن الفروض العلمية » ونحشه 
ثم نسی وأهمل ؛ واحتفظ الکون بأسراره » ومل الناس البحث الذى عجزته 
عنه asl‏ العقول نفسها . وکان أرسطو قد اتفق مع أقلاطون ف نقطة واحدة — 
رهی ن فى الإمكان JE‏ صول إلى القبقة COIN‏ وعبر پرون Pyrrho‏ عن 
تشكك عصره بقوله إن هله النقطة هی الى أخطأ فبا الفيلسوفان أكثر ما 
d thet‏ أية نقطة T»‏ ۲ 
وولد پرون ف أليس Elis‏ حوالى عام ۳۰ وسار مع جيش الاسکندر 
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الزاحف على ХЫ‏ » وتلى e‏ على « من" فما من » السوفسطائیین العراة 
Gmnosophists‏ « ولعله dl‏ عنم بعض آرائهم عن التشکك النبى صار اسمه 
مرادفا له فيا بعد . ولا عاد إلى لیس عاش Та‏ يعم الناس الفلسفة . وقد 
منعه الحياء من تألیف الکتب» ولکن‌تلمیذه تیمن‌الفلیوسی Timon of Phlius‏ 

نشر آر اء پر ون نی Ael‏ العالم فى سلسلة من pL.‏ | اهجاء (Silloli)‏ . وکانت. 
у ти‏ 
إلما » وأن الرجل العاقل برجی حکنه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن 24« 
وأنه لا كانت کل النظریات خاطئة فى آغلب الظن فان من انعر OLIN‏ 
أن يقبل أساطر زمانه ومکانه وما جری به العرف فبما . وثانيتها أن لیس 
فى مقدور الحواس أو العقل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الشىء 
الخارجى уз‏ نحسه ‹ ولیس العقل إلا خادم الشبوات الغالط Js. ge‏ 
قياس منطق یصادر على المحمول OS‏ قضيته الک تفتر ض эе,‏ الننيجة . « وكل, 
dle‏ لحا Де‏ تقابلها وتناقضا » € والتجزية الواحدة قد تکون سارة حسب 
الظروف الحيطة le‏ ومزاج صاحبا ؛ والشىء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
LS”‏ » قبيحا أو جملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضيلة أو رذيلة حسب الکان 
والزمان الذین نعيش فیما ؛ والآلهة تفسها قد تکون وقدلاتکون حسبه 
اعتقاد آم АЙША GU‏ ؛ وکل شیء هو رأئ » ولا شیء قط حقيق کل 
الق - فن o3] Gall‏ أن ینحاز الإنسان فى النازعات إلى هذا الحانب أو 
calli‏ أو أن يبحث له عن مکان آخر يعيش فيه أو طريقة آخری يعيش ہا € ۱ 
أو أن محسد الستقیل أوالماضى » ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحى ایا 
نفسپا حر غير موکد › والوت نفسه ليس شرا مؤكدا » والواجب ade‏ 
الانسان Sed y‏ ضد هذا الشىء وذاك . وثالثة هذه القواعد of‏ أفضل, 
الأشياء حميعها للإنسان أن يقبل WALL‏ هی فى هدوء واطمتنان » فلا محاول. 
إصلاح {ЫЙ‏ » بل يرضى به وهؤ صابر' عليه » ولا يمك فى العمل «Je‏ 
تقدمه » .بل يقنع بالسلام . وحاول پرون مخلصاً أن یسر فى حياته عل 


14 — 
هدی هذه الفلسفة النصف المندية » فخضع لعادات لیس وعبادما » وم یبال 
جهدا ما فى تجنب الأخطار أو إطالة c Cute‏ ومات فى سن التسعين . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وكرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة من‌الضرائب . 
وكان من e‏ يات الأيام أن أتباع آفلاطو ن هم الذین و جهوا هذه الحملة على 
ш уйын‏ . ذلك أن أرسسلوس all‏ أصبح pled‏ 34 رئيس « المجمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات الستمدة من الحواس إلى تشكك 
کامل یضارع فى ذلك تشکك ببرون » ولعلهم فعلوا ذلك بتأثير برزون‌نفسه. 
ومن أقوال آرسسلوس فى هذا العی : «لاشیء ATS‏ » حى ذلك القول 
Oa‏ » . ولا قيل له إن هذه العقيدة تجعل_الحياة مستحيلة قال إن الحياة 
قد عرفت من زمن بعید كيف تدبر أمرها بالاحمالات . وقام de‏ رأس 
« احمع العلمی الحدید » بعد قرن من الزمان رجل آخر كان أكثر تشککا من 
آرسسلوس ‏ وأوصل عقيدة التشكك العام إلى العده‌ية الذهنية والأخلاقية с‏ 
ونعی بذلك الرجل قرنيادسالقوريى Carneades of Cyrene‏ . فقد جاء هذا 
الگبلار CO‏ اليونانى إلى أثينة حوالى عام ۱۹۳ ۰ ونغص BL‏ على کریسپوس 
Chrysippus‏ وغبر ه من معلميه 6 حجچه الدقيقة AL‏ ضد کل عقيدة يعلموما . 
وإذكانوا уы‏ أن Ue o at‏ منطقباء ай‏ اعتاد أن يقول لم موجها قوله إلى 
يروتاغوراس : « إذا کان slate‏ صميحا فہا ونعمت » وإذا كان خطأ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعليمى 06 .. Ц,‏ لنفسه.حانوتا كان حاضر d‏ 
صباح يوم ما فيحبذ رأيا من الآراء » وف اليوم التالى حبذ نقيضه » وير هن 
على صعة کلپما محبث يقضى علبما حیما » بینا كان تلاميذه с‏ وکاتب سير ته 
تفسه» gle‏ لون عب أن يعرفوا آراءه 342-1" . وأحذ على عاتقه أن یفند واقعية 
الرواقين المادية ببحثه التحليل الأفلاطوني -الکانتی فى الحوامن والعقل . 


) المترجم‎ ( . ١١٤١ -۱۰۷۹ oS Al الفيلسوث‎ Pierre Abelard أبلاد‎ ља (e) ` 
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وهاجم کل النتائج النطقية ووصقها El‏ لایستطاع الدفاع عا عقلیا ¢ وآمر" 
طلابه أن يقنعوا بالاحتالات ويرضوا بعادات زمانهم . ولا أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياشية إلى رومة )00 ١‏ ) آدهش مجلس الشيوخ بأن خطب فى يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم خطب فى اليوم التالى مسبهزا بها وواصفا إياها 
بألا حلم غير је‏ وقال : إذا شاءت رومة أن ай‏ طريق ei йы‏ أن 
تعيد إلى el‏ البحر الأبيض المتوسط كل ما أخذته مها بفضل تفوقها Ше‏ 
فى 995,1 . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد اليعثة إلى بلدها lcd‏ 
حطر على الأخلاق العامة . ورعا كان بولبيوس — وكان وقتئذ رهينة عند 
سپيو - قد eet‏ هاتتن انلطبتین أوسمع uS » lape‏ يندد تندید الرجل: العملى 

« الذين در بوا أنفسهم ى مناقشات المحمع العلمىعلى الا فراط ف الاستعداد 
الخطابة . ذلك أن بعضبم یلجتون إلى آشد الأشياء تناقضا فيا بیذلون من جهد 
ليحروا عقولسامعهم »وأنهم برعوا فى اختراع مايبررون به‌هذه المتناقضات » 
> أنك تراهم يتناقشون وهم حيارى لایدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا رائحة البيض мей‏ إفسوس أو لایستطیعون أن يشموها » 
ویظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة فى المجمع العلمى آنپم قد 
یکونون мла d od‏ یولفون خطهم فى أحلامهم . . وقد سوعوا سمعة 
الفلسفة حميعها de‏ الب المفرط المتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا الب الشديد » فكان من أثره أن a JE‏ الشبان لایفکرون أقل تفکبر 
فى المسائل الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة G4‏ » بل تراهم 
يقضون ud,‏ فى محاولات عدعة куш!‏ لاختراع السخافات والأباطيل 
الى لا نفع бо ys‏ , 
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فرار الأبيقورية‎ 

لقد أخطأ پولبیوس ]3 ظن أن السائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
c QU gl‏ وان كان قد وصف JUS‏ التالية الکشرة صاحب النظریات الذی 
يضيع حياته فى دیاجر البحث ЫЙ‏ المقد . ودليلنا على خطثه فى هذ االظن 
أن النغمة الأخلاقية نفسها هى الى حلت فى ذلك العهد محل النغمتين. الفزيقية 
والميتافزيقية فكانت النغمة السائدة ف الفلسفة . والی أن الشا کل السياسية قد 
خدت نارها oF‏ حرية الكلام قد قضى Ye‏ وجود الحاميات الملكية فى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية إنما تقومعلى الهدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن де‏ الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علا أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونعی ما القطيعة بين السياسة والاخلاق . وكان علها أن a£‏ أسلوبا للحياة 
مجمع بن رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السياسى . ولذاك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على АЙ‏ تعد مشكلة بناء دولة Male‏ » بل فهمتها على 

أنها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على نفسه . 
وقد سار .التطور الأخلاق وقتئذ فى اتجاهين متضادین ؛ فسلك МАТ‏ 
ja‏ الى يتزعمها هرقليطس ۰ وسقراط » وأنستانس + ودمین » э»‏ 
نطاق الفلسفة الكلبية حى أضحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالآخر 
من دمقريطس ومال ميلا شديدا نحو أرستبوس واجتدب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءعت Aul PEE‏ وكانت کلتاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسياسى الذى سحل فى ذلك الوقت . فاشتشت . 
الرواقية من العقيدة السامية عقيدة وحدة الوجود shs с‏ 2 » والاستسلام 
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* الستوطنن شواط‎ QU JI للقضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة‎ 
| „ЫЙ آسية وما فطروا عليه من حب‎ 
وقد ولد أبيقور فى جزيرة ساموس عام ۳4۱ . وشغف بالفلسفة وهو فى‎ 
d Ue وقضى‎ tall الثانية عشرة من مره ؛ ولا بلغ التاسعة عشرة رحل إلى‎ 
مجمعها العلمى » وکان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون,‎ 
عن أرستيوس‎ eT وأرسطو » وعنه أخذ بعض البنات الى شاد ہا فلسفته » كا‎ 
وعن رون عقيدة الهدوء ء واسمها‎ » ЖЫ الللة ¢ وعن سقراط لذة‎ ARS. 
وما من شك ف أنه كان يرقب بکشر من‎ : Ataraxia الطنان الرنان أتركسيا‎ 
داعي‎ aul d الاهیام حياة معاصره ثيودورس القوریی « الذى كان مخطب‎ 
إلى الحروج على الدين والأخلاق جهرة وى صراحة جعلت الجمعية توجه‎ 
وكان درساً لم ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية‎ — OPY إليه تهمة‎ 
وقد بلغ من تأثر‎ . Colophon محاضرات ف الفلسفة فى كلوفون‎ gh isl, 
محتفظون‎ 3] Й Jo للميسكين بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمي رهم‎ 
به ى مدیشهم النائية » فجمعوا مبلفاً من المال قدره ثمانون مينا (4۰۰۰7 ريال‎ 
وحديقة ى ضواحى أثينة » أهدوها إلى أييقور‎ by أمريكى ) » واشتروا به‎ 
ليكونا له مدرسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الخامسة والثلائن من عمره فى عام‎ 
الأثينيين فلسفة لم نكن أبيقورية‎ Ды هذه الدارسة ٠سكنا له وأخذ‎ Al "05 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تحجر النساء فى ذلك الوقت أنه كان يرحب مهن‎ 
القليلة العدد‎ е حين يجان للاسماع إلى محاضراته » پل كان يرحب مهن فى‎ 
» الى كانت تسكن معه . ول يكن یفرق بين لثاس بسبب مراكزه, أو أجناسهم‎ 
والأرقاء والأحرار » وكان آحب‎ с والزوجات‎ CLAW فکان يقبل‎ 
اعشیقته‎ 00 ¢ i وأضحت العاهر ليو‎ > Mysis عبده ميسيس‎ АД] تلامیذه‎ 
كأنه قد بحصل علبا بالطريقة‎ à yall شدید‎ ТЗ ووجدت فيه‎ c وتلميذته‎ 
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القانونية الرسومة . وولدت منه طفلا واحداً » сый. Йу,‏ عدة کتب لم 
Ж‏ فها أسلومها پفساد أخلاقها > 

وأما فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقیین البسيطة » واتخذ له 
شعاراً « عش معتدلا C‏ . وکان يوثدى واجبه فى طقوس الدينة الدينية »و لكنه 
لم پلوث‌یدیه а‏ السياسية » وم يقيد روحه بشثون ШЫ‏ . وکان يقنع ىغذائه 
بالماء وقلیل من الحمرء bly А‏ وکان منأفسوه ینپمونه بأنه Dt‏ معدئه 
بالطعام حين كان ذلك فى مقدوره » وأنه لم یتعفف عن الا کثار منه إلا حن 
أتلف جهازه الضمی بکارة الأ کل . ولکن دیچن لرتیوس يوتكد لنا : و أن 
الذين بقولون هذا مخطئون حيعهم » ویضیف إلى ذلك قوله : « إن كثراً من 
الناس ليشهدون \ ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها E‏ 
على الناس حميعاً ‏ سواء فى ذلك أهل بلاده الى كرمته بإقامة القاثيل » وأصدقاوه 
لین کانوا من الكثرة یت تضیق ہم ООШ, „б‏ . وكان بار؟ بأبويه » 
o‏ مم [خوته » رفیقاً مخدمة الذين کانوا يشتركون معه فى دراساته الفلسفية . 
ويقول سنکا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه ecu‏ إلى FEAL‏ بیهم » 
وكان شعارهم بعد موته هو : ٠.‏ عش كأن عين أبيقور 44455„ 

وقد وجل بان دروسه وحبه من الوقت مایولف فيه ثلمائة کتاب . و حفظ 
Ш‏ رماد هرکیولاتبوم Wai‏ متفر قة من al‏ کتاب له وهو السمی « ق‌الطبيعة 4. 
وورث التأحرون عن دیچن لرتیوس ۰ آفل(طوخس الفلسفة » ثلائة من 
خطاباته » وأضافت إلا الاستکشافات التأخرة عدداً آخر منها قليلا . el‏ 
من هذاكله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد أعظم القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك وقتئذ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لاحصی من الطقوس الغامضة ДА‏ » فبدأ بتقرير Ta‏ 
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القائل إن.هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من انلموف — وخاصة من خوف‎ 
» الآ لم ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رآيه » یقوم على الحهل » ویزیده‎ 
فى النفس من رهية جواسیس السیاء » والأقدار الصارمة‎ aty وبظلم الحياة با‎ 
والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الآلمة مؤجودة»‎ c القاسية‎ 
» وإنها تستمتع فى مكان بعيد بن النجوم عياة صافية هادئة منزهة عن ا موت‎ 
ولکنبا أعقل من أن تشغل نفسها بشئون البشر وهم ذلك النوع الصغير اتافه‎ 
هی الى أنشأت العام وليست هی الى ترشده‎ uS ولیست‎ . ns 
وكيف ستطيع هولاء الأبيقوريون القدسون أن مخلقوا هذا العالم‎ . о 

c 3‏ وهذا الشهد OSU‏ من خليط من النظام والفوضی € ЧА,‏ 
ОООЙЙ,‏ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : و فان کان هذا لايرضيكم с‏ 
فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا فى أن الآ مة بعيدة عنكم بعد لاتستطيع معه أن 
تضركم أو تتفعكم ‹ أنها لاتستطيع أن تراقبكم » أو أن SA‏ على أعمالكم » 
و أن تقذف بكم إلى الحم и.‏ الا مة الحبيثة أو الشياطين فهى أوهام تعسة: 
تصورها لنا أحلامنا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدين رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هلا ЗЫЛ‏ 
عاجزون عن معرفة شىء عن ДЫЙ‏ الذى لاتدركه الحواس ؛ ولذلك يجب 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجاربه 
pT‏ حك الحقيقة : ومجمع أبيقور فى حلة واحدة كل المسائل الى ناقشا لك 
Locke‏ و لیباز "EET‏ عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس » فن أى طریق آحر تأتی إذن ؟ وإذا لم.تكن اواس هى الحكم 
NS‏ فى c JuL‏ « فکیف К. ad‏ فى العقل الذى لا تصل إليه 
العلومات إلا عن طریق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو یری أن الحواسلا تمدنا بمعلومات أكيدة عن العالم الخارجى » 
فهى لاتمسك بالشیء انفارجی نفسه » بل سك بالذرات الدقيقة الى يقذف 
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با كل جزء من سطحه » والی تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبیعته 
وشکله فإذا كان ау‏ لنا DULL,‏ هذه أن نکون لانفستا نظرية عن‌العالم ( و لیس 
تکوین هذه النظرية فى واقع الآمر ضرورياً ) فخر لنا أن dt‏ بر أى دمقر یطس 
القائل بأن لا شی ء موجود › أو عکن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشیء SE‏ 
أن نتخیله + الهم إلا الأجسام والفضاء » و of‏ الأجسام كلها تتألف من ذرات 
لاتنقسم ولا تتغر ... ولیس لهذه الذرات لون » ولا حرارة » ولاصوت ء 
ولا ذوق » ولا V] а‏ تنتج كلها من الكريات المشعة من الأجسام و الى 
تلق على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات ثفتلف فى حجمها ووزما 
وشكلها : OY‏ هذا الفرض وحده هو ll‏ نستطيع أن نفسر به ما بي نالأشياء 
من احتلاف لا آنحر له . وكان أبيقور حب أن یفسر Р‏ اللرات على مبادئ 
لية خالصة c‏ ولكنه لما كان مولما بالأخلاق ATT‏ من ولعه بنظام الكون с‏ 
ولما كان حريصاً على أن پستمسك بحرية الارادة پوصفها مصدر التبعة 
الأخلاقية ودعامة الشخصية » فإنه يرك دمقر يطس Ulia‏ پن السهاء والأرض c‏ 
ويفترض وجود نوع من التلقائية فى الذرات : فهى تيد قليلا عن d‏ 
العمودى سحن تهوی فى الفضاء » ومهذا تدحل فى ار ایب الى تتکون مها 
الأركان у‏ العناصر ) الأربعة » والى تتکون مها .... عن طریق هذه ФБА‏ = 
المشاهد (Эл. Ul‏ . وهئاك عوالم كثيرة » ولکن ليس من d JAM‏ شىء 
أن نشغل مها أنفسنا . وى وسعنا أن تفترض أن -حجمى الشمس والقمر يقر بان 
من حجمپما الللین يبدوان لنا » فإذا فعلنا هذا کان فى مقدورنا أن نصرف 
وقتنا فى در اسة الإنسان . 

والانسان نتاج طبيعى فى جزلبانه ومجموعه . وأكير الظن أن AL‏ قد 
بدأت بالتوالد ll‏ » ثم ارئقت على غير خحطة مرسومة بالانتيخاب الطبيعى 
لأصلح VIKAN‏ . وليس العقل إلا وعا آحر من المادة » والروح 
جسم مادی رقيق منبث оч‏ السم(۳) » وهی لا تسعتیم أن تمس 
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أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت عوته . ولکن علینا ЛЬ‏ من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه ]5155 مباشراً من of‏ أحرار فيا نريد » والا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لها ولا معی لوجودها . وخمر. لنا أن نکون Tee‏ 
ds "EL‏ الاق » من أن نکون عبيداً للأقدار الى بقول ہا 
الفلاسفة(۲۳) 

على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليست هى تفس ر العام » ОЎ‏ لایستطیع 
قط أن پفسر الكل » بل وظيفتها أن مهدينا فى محثنا عن السعادة . « ولي سالذى 
نضعه نصب آعینا هو مجموعة من dili‏ والآراء ul‏ لا جدوی Ve‏ » بل 
الذى يحب علينا أن نعنى به هو الحياة الآ من كل نوع من نواع لزع 
с ОСА sy‏ . وقد کنبت على مدخل حديقة أبيقورتلك الحرافة الحذابة 
АЛЫ»‏ » ستکون هنا سعيداً » لأن السعادة هنا تعد dil‏ خير» » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذاتها نإل في фы ий wad ыу‏ 
الحياة السعیدة(*۳) . وليس فى وسع الانسان أن Ls‏ حياة سارة من غير أن 
LA‏ حياة تتصف بالفطنة с‏ والشرف والعدالة ؛ ولیس فى وسعه أن Lt‏ حياة 
متصفة بالفطنة والشرف والعدالة من غير أن حيا a i Ladle‏ ولیس 
فى الفلسفة إلا قضيتان ائنتان مرثكدتان c‏ وهما أن АШ‏ خير » وأن الألم شر ؛ 
واللاذ 444 d‏ ذانپا مشروعة с‏ وستجد الحكة үз UIS.‏ € غير أنه 
casu‏ هذه الملاذ قد coti‏ إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصیف فطن لایستطیعه إلا صاجب с БД‏ 

د فإذا لتا إذن إن الأذة هى Т‏ خير » فلسنا تقصد بلك Ш‏ الرجل 
الفاجر الداعر » أو САДИ‏ الى تقع فى dle‏ المتعة الخنسية . .. ولکذ" Май‏ 
P:‏ الحسم من الام . ‹ ورین لام . ذلك of‏ الشراب‌والرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولائم السمك وغر ممن الأطعمة الغالية ليست 


هى الى تجعل الحيأة سارة لذيذة » بل الذى مجعلها كذلك هو „АЙ‏ المادئ 
E‏ ( )۱ -قصة الضارة » ج ۳ ۰ جلا ۲ ) 
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الذی يفحص عن أسباب اختیار هذا الشیء وتجنب ذاك » والذی‎ c الرزین‎ 
. ما یزعج النفس من اضطراب‎ dina е یطرد الا فکار الباطلة الى ينشأ‎ 
وخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب » بل‎ 
آنواع السعادة » لأنه یمیننا أكثر ما تعيننا أية موهية آخری من‎ д1 إنه أيضاً‎ 
: مواهبنا على تجنب الألم وازن . والحككة هی وسیلتنا الوحيدة إلى الحرية‎ 
€ والفزع من الموت‎ cA فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خوف الا‎ 
وهی تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طیبات الحياة‎ 
رهیباً كا‎ ee البسيطة ولذات العقل افادئة لذة عميقة خالدة . وليس الوت‎ 
نظنه إذا نظرنا إليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة ؛ فقد يكون ماينطوى‎ 
. عانيناه الرة بعد المرة فى أثناء حياتنا‎ М وأحف وقعاً‎ ША „ай عليه من الألم‎ 
قديكون‎ V هو أوهامنا السخيفة‎ day على الوت ما يعلق به من‎ dl والذى‎ 
ЕУ]  ةميكحلا وراء الموت . ثم انظر إلى القليل الذى تحتاجه القناعة‎ 
إلا إلى المواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوى متضع » وفراش « وقليل من‎ 
СЕЙ الكتب » وصديق «وکل شىء طبيعى يسبل الحصول عليه » والعدم‎ 
وحده هو الکشر النفقة » . وعلينا ألا نقضی اتنا فى نكد مستمر نحاول أن‎ 
کل شهوة تطوف برؤوسنا : « وى وسعنا أن نغفل الشبوات مى كان‎ GH 
e وحتى الب .»والزواج‎ ۰ » OD G4 لايسبب نا آلا‎ Gela] عجزنا عن‎ 
فهى تعود علينا بللاقذ متقطعة » ويحزن‎ c والأبوة أمور عکن الامتخناء عا‎ 
» وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غير المعقدة‎ . OTT لایتبی‎ 
والرجل الحكم لاحترق‎ СӘ ме إلى‎ the „е فذلك طریق لایکاد‎ 
с قلبه بالطامع أو شهوة الصیت ؛ وهو لاحسد أعداءه علىما نالوا من حظ طیب‎ 
بل نه لا حسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى الدينة من می‎ 
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امنافسات و ضوضاء الناز عاتالسياسية » بل يطلب هدوء الريف » ومد أوكد 
السعادة ЧАР,‏ ی هدوء الحسم والعقل . ولا كان هو المسيطر على شهواته € 
ذإنه يعيش بعيداً عن الادعاء الکاذب » ویطرح وراءه كل الخاوف « 5 € به 
« حلاوة الحياة » hedone‏ الطبيعية بأعظم آنواع tt‏ وأعلاها شأنا وهو deal‏ . 
تلك عقيدة Ай‏ جديرة باب » وما Me‏ النفس شجاعة أن مجد الرء 

خیلسوفاً لاخاف الللة ومنطقياً ud‏ كلمة Gb‏ يقوها عن اواس . وليسن فى 
هذا الکلام غموض ولیس فيه تمجيد شدید لفهم » بل إن الأبيقورية » على 
الرغم من آنها هى الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر ا لحديث» 
كانت نقطة تحول من نز عة التشوف القوية الى أنشأت العم اليونانى والفاسفة 
اليونانية . وأكير عيب فى هذه الفلسفة هو ы‏ : فهى تفكر فى اللذة على 
el‏ التحرر من الألم » وق А‏ على et‏ فرار من خاطر الحياة وامتلانها ؛ 
وهی Ue os‏ طيبة للفردية VS‏ لاتصلح المجتمع . وكان أبيقور بحارم 
الدولة لانه يراها شرا لابد منه » يستطيع نحت ee‏ أن يعيش T‏ من الأذى 
فى حديقته 6 ولكن يبدو أنه لم يكن يعنى بالاستقلال القوی » بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية » لأن الأول 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد COSUMI‏ — وهو قلب العفائد ЗЫ‏ 
پستلفت ДЫЎ!‏ ¢ وکان أبيقور على استعداد OY‏ يقبل أية حكومة لا تضع 
al‏ عقبة Jaw d‏ طلب AGLI‏ والصداقة ЦЬ‏ مطلقاً من القيود والعوائق . 
وکان إخلاصه للصداقة پمدل إخلاص الأجيال Ll‏ سبقته للدولة : « إن 
الصداقة ام الوسائل الى نیا IKL‏ لسعادة اممياة بأحمعها ۲" . وکانت 
صداقات الأبيقررين مضرب الئل فى دوامها » ورسائل زعيمهم El‏ 
بعبارات الب انلالس О al‏ وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى نعهدها فى مشاعر 0U JE‏ : و-صينا دليلا على هذا أن الشاب کولوتبز 
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وظل أبيقور لائن عاما ДА‏ فى حدیقته ویفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذا کان ple‏ ۲۷۰ فامی أشد لام من حصوة فى المثاتة » ولکنه تحمل AM‏ 
чан‏ عجیب » ووجد وهو على فراش الوت متسعا من الوقث لاتفكير فى 
أصدقائه : « أكتب tS él‏ هذا الیوم السعید الذی هو آخر أيام dle‏ 
إن انسداد مثانی ‹ وآلامی. الداخلية قد وصلا إلى غایهما » ولکنپما یقف 
dae d‏ ابتهاج عقلى حي نأفكر d‏ حدیی معكم . اعتنوا بأطفال مر دوروس 
العناية B‏ بإخلاصكي لى وللفلسفة طوال حیاتک M‏ : و آوصی alle le‏ 
للمدرسة راجیاً « ألا يشعر أى واحد من اللین يدرسون الفلسفة بالحاجة .. 
على قدر ما تصل ad]‏ قوتنا لمنعها CD‏ 


وترك أييقور وراءه مريدين خلف بعضهم Taj tas‏ طويلا » وقد بلغ, 
من ers‏ لذكراه آن. ظلوا قروناً طوالا يأبون أن یف وا كلمة واحدة من 
تعالعه . وكان أشبر تلاميذه كلهم ла‏ ودوروس اللمسكى Metrodorus of‏ 
A8  Lampascus‏ أدهش بلاد الیو نان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقورية 
کلها ی قوله إن هکل الطیبات ذات صلة بالبطن »۲۳ « ولعله كان Май‏ 
V‏ أن اللاذ كلها جسمية وأنها فى آخر الأمر معوية . ورد عليه کریسپوس, 
بتسميته عا البطئة الذى تخصص فيه آرکستر اتوس «مرکز الفلسفة الاپیفور «Эз‏ 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا مما Ше‏ وساروا على سننها فى أوساط 
كبيرة فى حميع „ЫЙ‏ هلاس . واتبعها كثيرون من الپود اطلنستیین » وبلغ من 
21" أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد wp‏ 
آلدین( . وق عام ۱۷۳ » أو ۱۵۵ أخرج من رومة ОКИ‏ من فلاسفق 
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الأبيقورين 2 1 نم کنو یفسدون Goel‏ الشباب(6۱ > وبعد مائة عام 

من, ذلك an wer‏ ون هذا السرثال : « لاذا كان لأبيقور أتباع هذه 
الكثرة € ,€9 с‏ )5 لکریشیس أ كل وأظرف عرض بی حى الآن 
للطريقة الأبيقورية . وظل لدرستهم أتباع ینتمون VE‏ جهرة إلى عهد 
. قسطنطان > » مغ من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا انهم d‏ الأكل والشرب» 
ب ومهم من ظل أمينا SL de‏ البسيطة الى نحص فبا فسفته  PAY UY‏ 
أن تخاف 4 والموت لاعکن الشعور به ؛ والخير يستطاع نله ؛ وکل ما ترهیه 
عکن التغلب عليه q‏ 4 م 
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هر 
эй‏ 
التوفيق بين الأبيقورية والرواقية 

لماكان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد أخذوا يفسزون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى ور اء اللذة المسمية فإنالنظرية ال ساسسة ded‏ الأخلاق .وهى 
ما هىالحياة الطيبة ؟ :لم يتوصل إلى حلها » بل کل ماف UAM‏ أنها gn)‏ 
فى صبغة أخرى وهی : كيف يوفق بين أبيقورية الفرد الفطرية وبين الرواقية 
الى لابد ye‏ للجاعة وللجنس البشری ؟ — وكيف يستطاع أن يوحى إلى 
أعضاء المحتمع أو أن يرهبوا حي يسيطروا على أنفسنهح أويضحوا بها OF‏ هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى عهما لبقاء л)‏ وم يعد فى مقدور الدين 
القدم أن يؤدى هذا الواجب » كا أن الدولة القديمة ‏ دولة المدينة —1 تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ينسون آنفسپم: . واتجه اليونان المتعلمون إلى الفلسفة. 
V Js‏ الحواب e‏ واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلهم التضنحية أو السلوی فى 
آزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسفة عن نظرةإلى uli‏ تکسب. الوجود الاسانی 
معنى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الأشياء » وتمكلهم من أن ينظروا إلا موت 
الذى هم ملاقوه >( بلا رهبة "ولا فزع . ad‏ كانت الرواقية آخخر.ما بذله 
الأقددون ole‏ من جهد للبحث عن ميدأ gle‏ فطرى c‏ ولقد حاول زینون 

مرة أخرى أن يصل إلى الهذف اللی عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من А]‏ سيتيوم إحدى مدائن قبرص € وكانت المدينة 
فینیقية فى بعض plot‏ يونائية فى أكثر ها ؛ ass‏ ما يقال إن زينون فينيق » 
ويقال Bled‏ إنه مصرى ؛ واللی لاشك فيه f‏ أبويه dae‏ فما الدم йй‏ 
والدم COGI‏ . ویصفه أبلوئيوس الصورى بأنه Jt‏ اسم » طويل Hall‏ 


— \W — 

أسمر اللون c‏ وأن رأسه کان عیل إلى آحد со‏ وأن ساقیه كانتا ضعیفتن e‏ 
وخیل إلينا أن ә‏ لو عرض علها لأسلمته إلى أثينا » وان لم يكن هفستس 
Te Hephaestus‏ منه . وإذ i‏ يكن له ما يشغل باله ویشتت جهودة فإنه 
سرعان ما حمع من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى Й‏ أول مرة كان 
لدیه » کا يقولون ST‏ من آلف‌وزنة . ویقول ديجين لز تیوس OL‏ السفينة 
تحطمت به عند ساحل أتكاء وإنه فقد ثروته» فوصل إلى أثينة حوالى عام ۳۱4 
وهولا يكاد مالك OPIS‏ . وجلس الرجل إلى جواز دكة كتى وشرع يقرأ 
یکتاب ممربيليا لأكسانوفون وسرعانما افتان بأخلاقسقراط » det,‏ يسأل: 
ots‏ يوجد Jed‏ هذا الرجل اليوم ؟ ٠‏ . ومر به فى تلك الساعة أقراطيس 
الفيلسرف الکلی » فأشار عليه الكتبى أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 
وهو وقتئذ ىسنالثلاثين إلى مدرسة أقراطيس وسره أن کشف الفلسفتوقال: 
> لقد قت برحلة ناجحة موفقة حن تحطمت سفینتی»(٩)‏ . وكان آقراطیس 
هذا رجلا من أهل طيبة نزل عن ثروته البالغ قدرها ЖШ‏ وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة الزهد والتقشف الى يعيشها الكلبيون المتسولون . وكان يندد 
پالدعارة المتفشية نی ФМ‏ » وينصح الناس بأن يجوعوا ليعالحوا cH‏ 
وشغفت تلمپذنه هپارکیا c a Hipparchia‏ لكثرة ماکان لدبا من الطعام ‹ 
ومددت lp d‏ بأنها سوف تقتل نفسبا إذا لم يزوجاها به» فتوسلا إلى أقراطيس 
أن پنصحها بالرجوع عن عزمها c‏ وحاول هو أن eese‏ إلى ما طلبا ووضع 
مخلاة تسوله بين قدمپا وقال لها : « هذا کل ما أملك ؛ ففکری الآن فيا 
تفعلين » ؛ ول ین ذلك من عزمها فغادرت йш‏ » وارتدت ثياب 
المتسولين c‏ وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
لٹا إن زواجهما قد تم علناء ولكن حیانهما كانت مثلا أعلى OG JI cal‏ 
وأثرت فى نفس زینون حياة الكلبنين А‏ الصارمة ؛ ذلك أن أتباع' 


— W^- 
الزمن القدم « نذروة‎ d أنستانس قد أصبحوا وقتئذ هم الرهبان الفرنسسکان‎ 
» عليه‎ Oy m أن يعيشوا فقراء زاهدین » ینامون نی أى مأوى طبیعی‎ 
dely. ويعيشون على صدقات الناس الذين عنعهم جدهم أن یکونوا قدیسن‎ 
E ول محاول قط أن‎ c زینون عن الکلبین المبادئ الأولية لنظامه الأخلاق‎ 
ما هو مدين به إلهم + وقد تأثر هم ف اول كتاب له وهو کتاب الحمهورية‎ 
» جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية الى لا تكون فما نقود » ولا ءلكية‎ T 3b 
وأن نظام‎ » Gaal ولا أدرك أن هذه‎ Cul ولا‎ ge ولا زواج » ولا‎ 
ubt at للحياة » فارق‎ ШР یکونا منهاجا‎ OS الکلیی ‹ لابصلحان‎ аЛ 
يدرس مع زنوقراطيس ف المجمع ومع استلپو الغاری . وما من شاه‎ ely | 
فى أنه قرأكتب هرقلیطس قراءة استیعاب لأنه أدخل فى آفکاره کدرا منآراء‎ 
القانونه‎ wal » القدسة بوصفها روح الانسان والکون‎ JUS هرقلیطس‎ 
وتکرار خلق العالم واحتراقه؛ ولکن كان من عادته أن یقول إنه مدين لسقراط‎ 
بأكثر ما هو مدين به لغره من الفلاسفة » وان سقراط هو معين الفلسفة‎ 
. الرواقية ومثلها الأعلى‎ 
من السدن تحت وصاية غيره من الفلاسفة‎ TS وبعد أن قضی زیتون‎ 
مدرسته الفلسفية الخاصة به ى عام ۳۰۱ ‹ وذلك بأن أخذ یتحدشه‎ Tol أنشأ‎ 
JM أو‎ Stoa Poecile إلى الطلاب وهو رائح‌غاد تحت أعمدة الاستواءپوسیل‎ 
امحدد . وکان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولکنه لم يكن يشجم‎ 
الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله‎ OU жм كان‎ GY » انضمام الشبان إلى تلاميذه‎ 
23 « له زينون‎ JUS الناضجو العقل . وحدث أن آطال أحد الشبان ف الكلام‎ 
وحضر‎ . CO ونتکلم‎ es خلق .لنا أذتان ونم واحد لکی ننصت‎ 
& دروس زينون » وأضحى صديقا له معجبآً به‎ tal آلتجونس الثانى وهو نی‎ 
يعيش‎ OF يستنصحه 8 مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجيزة »ودعاه‎ 


— ۱۷ مب 


ضیفا عليه ف c Pella dy‏ ولکن زبنون اعتذر له وأرسل AJ]‏ بدلا ءنه تلمیذه 
يرسيوس cPersaeus,‏ وظل Mle TE‏ يعلم d‏ الاستوا و یعیش عيشة 
تتفق وتعالعه اتفاقا آصبحت معه عبارة « أكثر اعتدالا من زینون » مثلا سائرة 
فى لاد GU‏ . وأسلمته الحمعية الأثينية رغم صلته الوثيقة بأنتجونس « مفاتيح 
الأسوار » » ووافقت على المال. الذى خصص لإقامة JEE‏ له وإهدائه تاجا > 
Ma y‏ نص القرار : | i‏ 

» زینون الستیوی قد قضى سنن کثبرة فى مدینتنا يدرس الفلسفة‎ ISU 
ولا کان فى کل ماعدا هذا رجلا طيبا (هكذا ) » محض حیع الشبان الذين‎ 
ما تسمو‎ fio S ومجعل حياته أنموذجا‎ prta یسعون لصحبته على الاعندال فى‎ 
adp إليه الحيأة ... فقد حمت عزعة الشعب على تکرم زینون ... وعلی أن‎ 
«Q9 تاجا من الذهب ... وأن يببى له قرا فى حى الرمکس من الأموال العامة‎ 

والشائع آن.موته كان فى سن النسعين € ویقول لر تيوس إنه مات بالطريقة 
الآ تة :و بينا هو حارج من مدرسته إذ زلت قدمه وكسر إصبع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى نيونى وهو « لقد جئت ؛ فلم 
تنادیی على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فوره »6۳ . 

وواصل عمله فى الاستوا رجلان من OU y‏ آسية هما أقلانيتوس الأسوسى 
of Assus‏ 5-8 بعده أقر يسبوس الصو لی Chrysippus of Soli‏ 
و کان أقلانيتوس ملا كا де‏ قدم إلى أثينة ومعه أربع درخات » واشتغل فاعلا 
عاديا » ورفض أن یتقاضی Tle]‏ من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما » وعاش lae‏ فقبرا زاهداً أما آقر سوس فكان أكثر تلامیذ اللرسة 

.)9( إن et‏ التواريخ الواردة من زینون مار" ابلدل ؛ والأصول اللأخوذة با 


متناقضة . وقد استنتج Zeller Jj‏ من نحوثه آن مولده كان ف عام vo.‏ و أن وفاته eS‏ 
4 عام C».‏ 5 
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علا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية صورنما لتارخية بأن شرحها 
ف ۲۷۰ LES‏ جعلت ديو ننشيو س‌افلکر نسی Dionysius ot Halicarnassus‏ 
.يعدها أنموذجا لغزارة العلم المملة . وانتشرت الرواقية من بعده فى حميع أنحاء 
pa‏ وكان e‏ دعانپا ف آسية : بانتیوس‌الرودسی Panaetius of Rhodes‏ 
وزينون اللرسوسی с‏ وبؤيثوس الصيداوى Boethus of Sidon‏ ¢ ودجين 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف ا هو أن نولف مما б jo‏ عليه عرضا 
من Call‏ الياقية من OUI‏ الضخمة الكثيرة الى كتبت عنها صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم انتشارا وأعظمها أثراً . 

وأکر الظن‌آن أقريسبوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق с‏ 
بوعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زینون ومن جاء بعده يفخرون عا كتبوه 
فى النظريات المنطفية » ولكن أنبار الداد الى فاضت بها أقلامهم فى هذا 
الوضوع لم تارك أثراً bob‏ فى إنارة العقول أو فى Olas‏ . لقد كان 
الرواقبون يتفقون مع الأبيقوريين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من الحواس :وکان 
المقياس الہائى الحقيقة فى رأمهم هو المدركات اللسية الى تضطر العقل إلى 
قبوفا ما فبا من وضوح أو ثبات dec‏ أنه ليس من الضرورى أن توادى 
التتجارب J‏ المعرفة » OF‏ پن الحواس А,‏ توجد العو اطتآوالانفعالات» 
dalag‏ تشوه التجارب فتجعلها أخطاء > كنا تشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو آسبی ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بنور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد UI‏ . 

والعالم كالإنسان مادى بأ كله وفی بفطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادی » والأشياء المادية دون غيرها هی الى تحدث الأفعال آوتستقبلها . 


( ه ) مع استثناء إضافات قليلة المصطلحات ككلمة logie‏ النطق ) نفمها . وقد ^« 
أرستو Aristo‏ تلميذ زینون ЖЫШ‏ بقوم يأ كلون الحيوانات الصدفية البحرية » نهم یبالون 
كثيراً من اطهد ليحصلوا عل قط el o‏ م مخ بين كثير من QOD Gal‏ 


۱۸۱ بت 


والصفات والکیات « والفضائل c‏ والانفعالات c‏ والتفس والحسم » والله 
والنجوم > كلها صور مادية أوعمليات» تختلف فى درجة رقا » ولکنپاواحدة 
فى Ор у‏ . غير أن المادة كلها حركية » مماوءة بالتوتر والقوی > 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو التركيز » يبعث فا الحياة من داخلها 
وخارجها النشاط والحرارة أو النار . والعالم يعيش بوساطة эде‏ لاحصی من 
دورات эл}‏ والاتکاش » والتطور والاحلال c‏ ارق من آن إلى آن d‏ 
لحب عظم » ثم يتشكل على مهل من جديد . ثم یمود d‏ تاره القدم كله 
Gat‏ تفاصیلذ() لأن تسلسل العلل والعلولات يسر ف دائرة مفرغة ويتكرر 
إلى غير E‏ . وكل الحوادث وكل أعالالإرادة مقررة معينة » ومن‌الستحیل 
de‏ شىء ما OPE‏ على نحو مخالف ما حدث عليه » كا أنه يستجيل على 
شىء أن ينشأ من لاشىء ؛ ولو حدثت أية ثغرة فى السلسلة اقرق العم . 

dil)‏ هذا النظام هو البداية والوسط والهاية . وكان الرواقيون jo‏ فون 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فما من شياطين » ومن تنبئبالغيب» 
وكانوا д уле‏ غذه تفسبرات مصوغة فى تشبهات ومجازات يسدون ما النغرة 
TEM‏ الخرافة والفلسفة . وكانوا یقبلون eil de‏ الكلدانى ويعتقدون 
بصحته فى جوهره » ویرون أن oss‏ الأرض تنطيق انطباقا Ves‏ مستمرا 
على حرکات النجوم(**) . فکان ذلك لدمهم صورة من صور التعاطف العا لى 
الذى مجعل کل ما محدث فى جزء منه يوثر فى سائرا الأجزاء .وكأنهم آرادوا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاق المسيحية c‏ بل شاعوا أن يضعوا ها أيضا نظامها 
الدیی » ففكروا فى العالم » والشرائع c‏ والحياة » والتفس » والأقدار من حيث 


Uy (0)‏ ليسرنا ویقفی عل مخاوفنا أن ثعام أن من الرواقيين من لم يكونوا Ma‏ 
كل الثقة من هله ЖШ‏ . 
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الاستسلام عن رضا واختیارلارادة‎ VL صلها بالله:وعرفوا الأخلاق الفاضلة‎ 
كالإنسان ‹ مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه > ونظام الم‎ c الله . والله عندهم‎ 
و نسمته‎ с الله روحه‎ ¢ e? وقانونه عقله وإرادته ؛ والکون کائن حی‎ 
المنشطة60» . وتری الرواقیین أحيانا‎ AS AN وناره‎ c وعقله الخصب‎ c ДЕА 
يفكرون ف الله تفكيراً جرد غير مجسبد ؛ ولکنیم يصورنه فى کنر الم‎ 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظم أجزاءه‎ 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » ونجعل کل شى ء فيه يعود بالنفع على‎ 
الأفاضل من الناس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس ف ترنيمه توحيدية‎ 
: ينطق با إخنائون أو إشعيا‎ ob خليقة‎ 

حمدا لك يازيوس » Me‏ يفوق مد حيع الآلحة : إن أسماءك لكشرة с‏ 

ор‏ قوتك لاعظر القوى إلى أبد الدهر. 

منك بدأ العالم c‏ وأنت КА‏ الأشياء كلها بقوة القانرن » 

وإليك تتحدث كل الأجسام uS‏ نحن tye‏ أبناؤك 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أتغى فيه بقوتك : 

إن نظام الکون anal,‏ “بطيع كلتك فى تحرکها حول الأرض 

حيث تختلط الآضواء الصغيرة والكبيرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر | 

لاشىء حدث على الأرض إلا بعلمك » ولا ف ЫЛ‏ ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعين إليه حمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد М‏ قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها Yid‏ وحدة : برها وشرها : 

حى تكون. كلمتك واحدة فى الأشياء حميعها : باقية إلى ASI‏ 
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طهر نفوسنا من c DIL‏ حى نرد إليك 
oll Јад‏ تفضلت ч Le‏ 
فنتفی عدح أعمالك إلى آبد الابدین : 
غناء يليق cou‏ الانسان( . 
وما آشبه الانسان والعالم. بالکون الصغير فى الکون الکببر с‏ فهو آیضا 
کائن حی ذو جسم مادی وانفس مادية» ذلك بان کل ما محرا المسم Fad‏ 
فيه » وکل مامح رکه اسم آویزثرفه ‏ لابد أن يكون ذا جسم . وانفس نسم 
نارى )8 (Рпешпа‏ منبثة فى حميع أجز اء الجسم € c‏ كا أن النفس العالمية 
منبثة d‏ حیع de‏ . وهی تبى بعد الحسم ذا مات » ولکہا تبى على ta‏ 
оё b‏ شخصية . وحن محدث اللهب الأخير غتص الروح مرة dol‏ 
le‏ الطاقة وهو ға.‏ عتض Atman ӘЙ‏ ق برهان Brahman‏ . 
وإذ كان الإنسانجز ءا من الله أو الطبيعة فان من اليسر أن نحل المشكلة 
الأخلاقية على النخو PUE SV‏ هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعنى 
ها قانون العام . وليس ll‏ هو الحرى وراء الاستمتاع أوالالة cs Ja of‏ 
مخضع: العقل للشبوة с‏ وكثيرا ما يؤذى al‏ أو العقل » وقلا يرضينا Td‏ 
الأمر. ولا عکن أنتتحقق السعادة إلا بالواعمة بن أغر اضنا وسلوكنا من‌جهة» 
وبين أغراض العالم وقوائیته من جهة أخرى ؛ ولیس X‏ تعارض بين صالح 
الفرد وصالح الکون » OY‏ فانون انحبر فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة. 
l5],‏ لتق الشر بالرجل الطیب نان هذا لایکون إلا إلى أجل قصير € ولیس 
d»‏ واقع الأمر شرآ ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله لرأينا ما وراءه 
من خر مهما يظهر فى أجزائه من شر(*) . والرجل العاقل لا یدرس العلوم 


er дэм (e)‏ إن الحروب تصحيح مفيد لاز دحام العام بالسكان « وبق 
الفراش يفيد فى منعنا من الافراط فى الوم(۸*) . 
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| الطبيعية إلا بالقدر الذى یکنی لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف حیاته وفق هذا 
القانون » وغرض العلم والفلسفة والميرر الوحيد لدراستهما هما مکیننا من أنه 
تعيش di»,‏ الطبيعة guts . Zen Kata physin‏ أقلانيتوس إرادته لإرادة 

: Neuman تكاد أن تكون هی بعينها ألفاظ نيومن‎ БАТ فى‎ at 
€ اهدنی یا أله » ونت يا قدرى‎ 
. إلى ذاك الکان الوحید الذی تریدنی آن. آشغله‎ 
Ras هدیکا مسرورا . فإذا ما وصلت‎ eue 
эж. ثم نكثت العهد » فلا بد لى من أن آواصل السبر‎ 
والتعقيد » والنازعات النیاسیة‎ C» ومن أجل هذا يتجنب الرواق‎ 
وما يلاقيه‎ ELLI والاقتصادية ؛ وهو يقنع بإلقليل » ويقبل بلا تذمر صعاب‎ 
> Bo فها من خيبة . ولاسيأبه بشى ء غير الفضيلة والرذيلة - لايبالى بالمرض‎ 
السمعة آوسوبا » بالخرية أو الرق » باحياة أوالموت . ويقمع كل‎ nt 
ناذا مات‎ : Re شعور يقف فى وجه سير انطبيعة أو يبعث على الارتیاب‎ 
TEC القدر معتقدا أنه أحسن‎ Se ولده لم حزن ؛ بل يرضى,‎ 
يكوله‎ en . يكون جردا من الشعور ردأ تابا‎ of الأمر عليه ؛ ويسعى‎ 
رهن وقعها‎ ١ من حیع تقلبات الظ أو الرجة » أو ا-ك..‎ bull هدوء عقله‎ 
والحرية‎ . ۱ ice وإداريا‎ » Ca الرواق أن یکون معلما‎ Jes. Wade 
وأفس‎ ۰ i آن تکیح‎ tde بل يحب‎ c لاتتضمن الانطلاق من القبود‎ 
ضرب.‎ AW lod @ تبعات‎ RALI غيرنا » وأن نتحمل من لناحية‎ 


c7» (9)‏ کریسپرس أن يمتصر ف العنأية يالموق من الأقار ب je‏ دذیم بأبسط 
الوسائل وأهدئها Wes‏ إن غير! من ell Ua‏ ثقمة أن eau desi‏ ۲۲ , 
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زیتون عبده 4% سرق » وکان العبد يعرف قلیلا من العلمء قال له : «ولكى, 
قد قدر على" أن أسرق ce‏ فرد عليهزينون بقوله : «وقدر Cal‏ أن “ош, fol‏ 
ويرى الرواق أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفسها » وأنها واجب مطلق وأمر 
محتوم c‏ مستمد من ДЫ‏ كه فى الألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حن يتبع القانون Ду!‏ يصبح هو الله СЮ ше‏ , فإذا سثم الحياة ues‏ 
أن يفارقها من غير أن يسبب الآذى لغيره » فلا حرج عليه من أن ينتحر . 
ول بلغ أقلانيتوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 

يعود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حى مات( . 
على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعی c‏ وهو „АЙЧ REM‏ 
كالكلى »ولا یغرم بالوحدة РЕ‏ .وهو يوافق علي الزواج des‏ وجود 
الأسرة ویراهما لازن » وان كان لاعتدح الب dl, Jl‏ € وهو يتطلغ له 
وجود مدينة فاضلة تکون فا الأساء شركة ёч‏ ال со.‏ . ویقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل اللكية الطلقة نفسبا ؛ ولیست لدیه ذ كريات عزيزة عن" 
حولة — с йыМ‏ ویری أن أوساط الناس مغفلون شدیدو اللحطر » ویفضل, 
الوك ДЫ‏ السلطة على SA‏ الفوغاء у:‏ أنه قلا ab cn‏ حکومة с‏ 
ویتمی أن يكون انا كلهم فلاسفة خی تصیح P‏ لاضرورة ها . 
وهو АУ‏ فى الکال كا فکر فيه أفلاطون أو أرسطو من حيث علاقته 
خر تم بل يفكر فيه من حيث علاقته je Ju‏ الصالح . ولابرى حرجا 
فى أن يشنرك فى الشثون السياسية » ويناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
تهدف إلى الحرية والكراءة الانسانية » ولكنه لايقيد سعادته بقیود المنصب 


أو السلطان . وهو برضی ob‏ يضحى d ale‏ سبيل بلاده » ولكنه يرفض. 
)2\- فصة الحضارة اج ct‏ جلا ۲ ) 
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کل وطتية تقف فى سبیل ولائه الانسانية uel‏ ؛ فهو والحالة هذه مواطن 
ie‏ . وکان زینون » وهو الذى يجرى فى عروقه » کا سيق Ч‏ الدم 
الیونانی والدم sti‏ يتوق كنا يتوق الإسكندر لتحطم الحواجز العنصرية 
والقوءية ؛ وان زعته الد ولية لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض التوسط . وكان زينون 
وکریسپوس يأملان فى آخر الأمر أن fe‏ مجتمع واحد كبير محل تلك .الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ وألا يكون فى هذا احتمع الحديد أغنياء وفقراء € 
أوسادة وعبيد ؛ تحكه الفلاسفة فلا يظلمون « ويكون فيه الناس حیعاً à e]‏ 
„єў‏ آبناء إله و ‚Солы‏ | | 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » Vl,‏ كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد ما یتوقعه الساخرمنها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حیع عناصر الفكر اليونانى وبذلها فى مجهود dle‏ قام به العقل й‏ لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 


وقد أنتجت كا أنتج الذهبان المسيحيان المقابلان لها وها الكلفتية Ж,‏ — 
أقوى الأخلاق فى زمنبا . على آننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة Сю‏ إلى كال قاس بتطلب من alert‏ اعتزال 
اجتمع » ولکنبا فى واقع الأمر قد حلقت رجالا شجعانا ‹ قدیسن آطهار ‹ 
خيرين Jed‏ کاتو الاصغز ۰ وایکتتس Epictetus‏ « ومارکس آورلیوس . 
ولقد تأثر بها الفقه des JE‏ فوضع على هديها.تشريعا للأم غير الرومانية € 
وأعانت على حفظ كيان احتمع القدم حى ظهر له دين جديد . ولسنا ننکر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر الخرافات c‏ وأنهم کان لم أثر سي“ فى العلوم 
الطبيعية » ولكلهم رأوا بنافذ بصيرتهم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 
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وهى أساس الأخلاق الدینی — وبذلوا مجهوداً شریفا للء الموة الفاصلة 
بين الدين والفسلفة . لقدكسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
خقد كسب أرستقراط رومة e‏ وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية OS‏ 
الأبيقورين c‏ وسيظلون على الدوام هم الحا کین d‏ . ولا أن Us‏ دين جديد 
من أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة آطنابا فى العالم المانسى » 
کانت السبيل قد مهدتها لهذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدین.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من Kole‏ النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى ف الله كل شىء ‏ 
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Ur 
العودة إلى الدین‎ 

لقد مر الزاع بين الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه «UU‏ 
مراحل : مهاحة الدين UF‏ حدث قبل عهد السقراطيين € والحاولة الى پدف 
إلى استبدال قانون أخلاق طبیعی بالدین كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين كنا فعلت النشککةوالرواقية — وتلك هی الحركة الى انبث بظهور 
الأفلاطونية الحديدة والسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب أكثر من مرة . 
فى تاربخ .العالم » ولعله оле‏ أيضا d‏ هذه الأيام . فطاليس يقابل جالليو > 
ودمقريطس يقابل هيز c‏ والسوفسطائیون يقابلون رجال دواثر العارف 
الفرنسيين » وبروتاغوراس يقابل 08 ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر > 
وأبيقور يقابل أناطول فرانس ؛ وپرون يقابل پسکال » وأرسسلوس يقابل 
هيوم » وأقرنیداس‌یقابل کانت» وزینون يقابلشوبهور » و أفلوطن Plotinus‏ 
يقابل برجسن . نعم إن الرتيب УЫ 2 bl‏ الفلاسفة مجعل التشابه بيهم 
غير يسر » ولكن EW‏ الأساسى للتطور واحد فى ме‏ الأحوال . 

لقد J£‏ عصر dil‏ العظيمة عن مكانه إلى التشكك ف قدرة العقل «Ly‏ 
Ye‏ فهم ШЫЙ‏ أوللسيطرة على غراز الناس وإخضاعها للنظام والحضارة . ولقد 
كانت هذه حال المتشككة بالعی الذى يقصده مها كانت لاهيوم : فقد كان 
هؤلاء يرتابون ف الفلسفة كنا يرتابون فى العقائد التحكية » وسحط‌وا أسس 
المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية асад‏ فى هدوء . وم يبعد التشكك 
اناس على يد بيرون » كالم يبعدهم على يد بسكالٍ » عن الدين بل قادهم eal‏ 
وقد خم پرون نفسه حياته ol‏ كلنكاهن الدينة ال کر البجل . و يكن هجر 
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الأبيقورين للسياسة وانجاههم نحو القوانن الا خلاقية > وفرارهم من.الدواة 
إلى الروح  »‏ يكن هذا كله إلا ЖЫ.‏ قصبرة فى الرجعة إلى المهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر pla Wh‏ على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين یستپوی الفرد 
È‏ كثر مما يستّبوى الدولة : وكان 44 كثيرون من الناس لايستطيعون أن іне‏ 
فى ШЫ‏ ما وجده فما أبيقور من سلوى اقتنع le‏ ورضى ء فقد حلت gr‏ 
الفاقة » أو مصائب الدهر с‏ أوالمرض » أو الثكل » أو النورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها أفئدتهم فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
Hegesias of Cyrene‏ قد بدأ فى نظر القوریئین كا بدأ آبیقور » ولکنه انپی 
إلى الاعتقاد بأن فى LL‏ من ام أكثر مما فما من اللذة > ومن الزن ST‏ 
من الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخض عنبا الفلسفة الطبيعية هی 
۱ الاتتحار(8 . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابنة الضالة بعد الغامرات المبجة 
وزوال انفداع عن بصيرتها » فأقلعت عن الحرى وراء الحقيقة والبحث 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنابت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 

أخرى عن سس تقم علپا UT‏ ومبادئ توكيد مها صدقانها . 
وبيناكانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة c‏ 
نت تعمل أيضا للاحتفاظ معونة القوى غير الطبيعية pad‏ با أخلاق الرجل 
العادى » وصبغت فکرنها الميتافزيقية والأخلاقية صبغة دينية أخذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى AS‏ الى يقول بها 
العامة © » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح А‏ آرستارخوس 
' لأنه ملحد . وم يكن زینون يدعو إلى شىء من الفساد GUT‏ الشخصى » ولكن 
سنکا کان بتحدث عن d eel‏ الدار الآخرة بألفاظ لاتکاد تفترق d‏ شىء 


)>( وقد بلغ من فصاحته فى تأبيد ما دل به من حجج أن ثارت فى الاسکندرية موجة 
حن الانتحار اضطر بطلیموس а‏ على آثرها أن خرجه من OD pa‏ . 
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عن العقائد m‏ زينية Eleusinian‏ والسیخیة() . ولقد أصبحث الر واقية 
بعد زینون шә‏ أكثر منها فلسفة » del‏ کل مبدأ من oka‏ ,صوزة دينية ء 
وکان الزء الا کر من نظامها يتألف من‌جدل يدور э gr pd у-‏ التموطبیعته» 
وانبعاث العام » الله c‏ وحقيقة القوة المدبرة ucl yc‏ الفضيلة c‏ الارادة 
Uy‏ » وأخوة البشر تحت سيطرة أبوة الله » وعودة ill‏ فى AT‏ الأمر 
إلى الله . وى هله الفلسفة aZ‏ معنی الحطيئة الذى كان له شأن آعا شأن ف 
السيحية الأولى وف الدرونستئتية. : ونجد فما ذلك الشمول الساى ال يرحب 
کا رحب ف السيحية من بعد بكل الأجناس والطبقات ؛ والزهذ وعدم О эЛ‏ 
المأخوذين عن الكلبيين واللذین AË‏ | ذلك العدد العظم من الرهبان المسيحيين с‏ 
95 أنه لم يكن بين زينون الطرسومی وبولس الطرسومى إلا خطوة واحدة 
lll b she‏ فى الطريق إلى all‏ . 

ولقد كانت عناصر كشرة فى العقيدة الرواقية أسيؤية فى. أصلها » وکانه 
بعضها ساميً ТАБ‏ ول تكن الرواقية فى جوهرها إلا مرحلة واحدة أولية 
من مراحل انتذار الشرق على الحضارة АДЫ‏ . إن بلاد اليونان لم تعد بلاد 
اليونان قبل أن تفتحها رومة . 
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يقول پولییوس متسائلا : « منذا الذی تبلغ به الحقارة أو البلادة Tae‏ 
لايريد معه أن یعرف بأية وسائل وى ظل أىنظام سیاسی أفلح الرومان فى أن 
مخضعوا إلى سلطائهم فى أقل من ,خسن Ме‏ میم العام العمور - وهوعل 
فذ لا نظر له ف التاريخ ؟ومنذا الى أولع بغر هذه الدراسات Wy‏ عشله على 
أن cy‏ أن أية دراسة أخرى أجل Ble‏ من هذه OR wl‏ » . ذلك سوال 
لانراه ea‏ فى إلقائه » وقد يشغلنا.نحن فا بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وكثرت مذكتب بولبيوس تاره إلى درجة لا نستطيع معها أن نصرف کثراً 
من الوقت فى دراسة شىء »با . ولقد حاولنا فى الفصول السابقة أن نظهر أنه 
السبب 'الرئيسى اللی يسر للرومان فتح بلاد QU‏ هو انحلال الحضارة 
اليونانية من الداخحل ؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هی نفسها . وقد دمرت يلاد OU Ji‏ نفسها بتقطيع ELG‏ » و[تلافه 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضها من معادن ثميئة »وبتحول طرق التنجاوة 
عنبا » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السياسى » وفساد 
الدمقراطية وانحلال الأسرالحاكة » وفساد الأخلاق» وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السکان وتدهور адла E‏ الحنود المرتزقة بالفيوش 
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الوطنية »وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن بين الإخوة وإتلاف SNA‏ 
البلاد.» والقضاء على الکفایات بالفن التضادة Us ‚ый‏ هذه قد استتقدت 
موارد هلاس ف الوقت الذی كانت فيه الدولة الصضرة القائمة على ضفة ж‏ 
التير » والى كانت YRKE‏ آرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب جحاقلها 
القوية الحندة من طبقة الملاك » وتتخلب على جرانها ومنافسها » وتستول على 
ما paid‏ الأبيض التوسط من طعام ومغادة € وترسف عاما فعاما على 
الستعمرات اليونانية فى جنولى ad . Ыйы]‏ كانت هذه OIA‏ القدعة فى 
سابق عهدها تزهو debo‏ » وحکامپا » وفنونها » , الآن قد أققرتها 
الحروب وغارات دیونیشیوس وسلبه ونهبه » ونشأة رومة وتقلمها ومنافسها 
هذه المستعمرات فى مركزها التجارى . يضاف إلى هذا أن القبائل الأصلية 
الى كان اليونان قد استعبدوا آفرادها آوطردوهم إلى ما وراء حنودها с‏ 
قد ازدادت وتضاعفت с‏ ف الوقت الذی كان سادبا ينشدون Jl, e?‏ لحة 
РЕ Ja‏ وإسقاط الحاملات من نسامهم ؛ وما لبث أبناء السکان الاصلین 
أن آخنوا ينازعون الستعمرین السيطرة على جنونى ШЫ]‏ ‹ واستغاثت 
الدن الابطالية برومة فأغاتها а‏ | 
وخشیت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت ملك يروس الشابایلبریء 
و كانت الثقافة اليونائية قد امندت إلى هذه البلاد الجبلية WT‏ المروفة إليتاياسم 
uut‏ الحنوبية c‏ منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس d‏ دودنا с Dodoma‏ 
ولکن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة ЮО‏ .> عام ۷۹۵ 
d ov‏ پر س Pyrrhus‏ ملك الملو Mollosians cr‏ وهم أقو ی JU‏ 
الاپروسية وأعظمها سلطاناً . وکان برس هذا یدعی أنه من سلائة البطل 
c gel‏ وکان وسيا »شجاعا .:وحاكا مستبدا » ولکنه محبوب . وکان رعایاه 


{з وهی‎ ( Butrino علماء الا ثار الایطالیون فى عام ۱۹۲۹ عند بتر ینو‎ м: (o) 
من عهد الضارتین‎ АЙ القدمة ) على طائفة كبيرة من آثار المبافى والماثيل‎ Butbrotum 
. اليونائية الرومانية » ومها دار مثیل يونائية من القرن الثالث قبل الیلاد‎ 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحلل بوضع قدمه المىئ على 
ظهورم وهم مستلقون على الأرض » ول يكن هو Jb‏ هذا العلاج على أفقر 
فقر Cay d‏ . ولا استغاث به أهل تارتم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة c‏ وهی الخطر الذى بهددهزمن الغرب » U‏ 
فتح الإسكندر بلاد الفرس وهی ДЫЛ‏ الذى كان воде‏ من الشرق » فيثيت 
بذاك نسبه ببسالته . ولهذا عير البحر ( الأحرياوى ) d‏ عام ۲۸۱ de‏ رأس 
قوة مولفة من ۲۵,۰ من الشاة » وثلاثة آلاف من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وکان OU JI‏ قد آخنوا الفيلة كا أخذوا اتصوف عن الند . والتى 
Oley JL‏ عند هرقلية є Heracleia‏ وانتصر prle‏ « نصرا پرسیا » : أى أن 
خسارته فى هذا النصر كانت عظيمة » وأن موارده من الرجال والعتاد قد 
نقصت إلى حد جعله يرد على أحد أعوانه حن oba‏ به هذه العبارة الى آضنحت 
مثلا T ды‏ مدى الأجيال إذ قال إن АТТ а‏ مثله كفيل بأن یقضی Made‏ 
:.وأرسل الرومان كيس فير يسبيوس لیفاوضه ف أمر تبادل الأسرى. ویروعا 
آفلوطرخس ما دار d,‏ من الحديث فيقول : 
وى آثناء العشاء دار الحديث حول کثر من الشئون » yal ois,‏ كلها 
" شثون بلاد الیو نان وفلاسفتها . وتحدث قنیاس у Cineas‏ الدبلوماسی الزپبروسی) 
عن أبيقور » وأخذ يشرح آراء أتباعه فى الآ مة » والدولة » وأغراض aH‏ 
موكد أن اللذة أكر سعادة للانسان ؛ ووصف الشتون العامة ob‏ لها أسوأ 
الاثر فى الحياة السعيدة VS‏ تسبب‌ها الاضطراب . Ju,‏ إن dy‏ لاشأن ها t‏ 
حیماً ولاتعی بنا أية عناية » فهى مجردة من الرحة بنا أو الغضب bde‏ » وهی 
Ld‏ حياة لاتقوم فها بعمل وثقضها فى انعم واآرف .وقبل أن ar‏ قنياس 
| من كلامه صاح فير سيوس قائلا Vor s‏ إى هرقل 1. دع Pose re‏ 
عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا ی حرب معنا ۲ . 


)4( أقوى أعداء رومة ف إيطاليا . 
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وتأثر ببرس عا رآه من صفات الروءان c‏ فدعاه هذا كا oles‏ يأسه من 
تل العون الكافى من يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها فى 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه فوجی بأبيوس. 
كلوديوس c Appius Claudius‏ وكان url‏ يشرف على الوت « محمل ad]‏ 
ليحتج على عقد الصلح مع Tm‏ فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن 
نيل بغيته Ja‏ أن يواصل H‏ » وانتصر T e adl‏ فىأسكولوم 
Asculum‏ ۰ ثم عاوده اليأس من الفوز على رومة فعر البحر إلى صقلية de ул»‏ 
أن حلصا من القرطاجيين . وفپا صد القرطاجيين ببطولته المشہورة.»ولكن 
DU y‏ صقلية كانوا اجن من أن P‏ لنجدته. » أولعله كان محههم بحکا 
استہدادنا كا Se‏ کل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل. 
صقلية لم بمدوه عا محتاجه من العون ‹ فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن ظل. 
оё‏ فما ثلاث سنين . ونطق وهو يغادرها е уд‏ المأثورة ٠":‏ أى ميدان. 
قتال أتركه لقرطاجة ورومة ! » ولا وصل إلى إيطاليا كانت قواتة قد نقصت. 
تقصا З S‏ فهزم d‏ نشتوم с ( YVo ) Beneventum‏ حيث ш al‏ 
а А‏ المتحركة e MAL‏ لاول مرة تفوقها على ol Mc дй‏ 
الصعبة. اب I‏ » فکان ذلك بداپة مرحلة جديدة فى تاربخ Al‏ 00054 
oles‏ پر من. یی [پروس ۰ كا بقول. الفیلسوف أفلوطرخس : 

"EET‏ فى هذه الحرو ب سيت سنن ؛ ومع أنه قد أخفق ف آغراضه 
lab im‏ بشجاعة fof‏ مها كل هذه المصائب c‏ ویضعه un‏ ]75 3 
تجاربه الحربية » وبأسه » us‏ منزلة أغلى من منزلة سائر أمراء عصره ‏ 
ولكن الذى d‏ بشجاضته قد خسره مرة Hdd ALT Ca eg‏ و وکافته 
رغبته d‏ نيل مالا علك سیبا d‏ ضياع ماکان ملك › . 
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واشتبك برس وقتئذ فى حروب جديدة تم قتل بقرميدة Vil‏ عليه عجوز 
فى آرجوس . واستسلمت تراس لرومة ف' تلك السنة نفسها . 

وبغد OU‏ سنين من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة с‏ 
وهو الكفاح الذى دام zt‏ عام » من أجل السيادة على غرنی البحر الأييض 
التوسط . ونزلت قرطاجة لرومة بعد حرب دامت جيلا كاملا عن «Жо у‏ 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية". وارتكبت سرقوسة d‏ 
الحرب اليونانية الثانية تلك الغلطة الموبقة فانضمت فى هذه الحرب إلىقرطاجة > 
'فأجاعها مرسلس Marcellus‏ حى استسلمت . وانطلق النتص,برن ف الدينة 
ينببون ويسلبون حى ۸ يبقوا نیا على شىء و۸ ”م نا بعد ذلك قائمة . ويقول 
ud‏ إن مرسلس « JË‏ إلى رومة cul.‏ تزدان به سرقوسة من ШУУ‏ 
كانت غاصة ما ... وقد .لت الغناتم حدا أكثر ما کان.حصل عليه لو أن 
قرطاجة ul PM‏ فتحت » . ول نحل عام ٠‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت فى يد روءة جزاء لها علىفعلها . واستبحالت المدينة هريا يورد الحبوب 
ارومة وعادت »زرعة يقوم فما ,العمل كله نقریباً عبید. لا آمال لم فى الحياة ع 
ووضعت القيرد ا(:ديدة على Деб all‏ والتحارة c‏ وشلت ثرو ما ال روهة с‏ 
ونقص عدد c TAS ай YIK‏ واحتفت صقلية من تاريخ الحضارة مذی 
ألف عام . 
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لقد کاد پساعد رومة ىكل خحطوة من خطى توسعها أخطاء eel‏ ٠ن‏ 
ذلك آنبا آرسلت نی عام ۲۳۰ رجلن من أهلها إلى أشقودرة Scodra‏ عاصمة 
العريا Шупа‏ ر شمالى ألبانيا ) لیحتجا على هجوم القراصنة الالریین على السفن 
c TP‏ فردت الملكة توتا Teuta‏ » وكانت تفاسم al‏ اصنة الأسلاب » عل 
. احتجاجهما بقوفا « أن ليس من عادة الحكام الإلرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على ELNI‏ فى ea‏ € . ولا أن أنذرها رسول من قبل رومة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ تبیأت ها هذه الحجة الرخيصةللاستيلاء 
على ساحل دلاشیا Dalmatia‏ : فسرت حلة إلى Val‏ فرضت علمها حماية 
زومة ول تكد تکلفها من العناء d‏ .عام ۲۲۹ ق .م أكثر ما lus‏ حلة 
Morand‏ وأصبحت 5 Epidamus, + 4.5] sc (399) Corcyra | pu‏ 
وغيرهما من احلات البونانية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد Lad Де‏ أعمال القرصنة JE‏ ية ор‏ أثينة وكورنثة »والعصبتين 
الیونانیتن .قد رحبت پرومة وعدا шда,‏ > وقبلت سفراء‌ها »ورضیت 
A s ot‏ الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وق ألعاب برزخ كورنثة . 
وی عام ۲۱5 مزق هنیبال الحيش الرومانی ف کانی شر مزق . وزحف 
ш> аё‏ دق آبواب‌رومة . وییغا كانت رومة تواجه آشد أزءة فى تاريخ 
الحههورية عقد فیلیب الحامسملك «قدونیا حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 


(a).‏ يقصد اخملة الى سيرتها ЛЫ‏ فى عهد موسولیی عل ألبانيا واستولت عليها 
وأخرجت مها مليكها o‏ ( الترجم) 
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قام فيه آچلوس‎ (Y Y) Naupactus وعقدمومر فى نوبكتس‎ . )۲۱4( Ulla] 
هذه‎ d مندوب إيتوليا بناشد اليونان حميعاً أن بوحدوا صفوفهم‎ Agelaus 
€ الحرب القدونية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ف الغرب‎ 
وأن یروا أن‎ » Там وما أحسن أن عتنع الیونان عن أن حارب بعضهم‎ 
ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت‎ ТАУ الى تنعم مها علهم‎ edi del 
» كايسير الرجال الذين مخوضون برا‎ с واحد » وأن یسروا —- مماسكة‎ 
Чез فيضدوا الرابرة. الفرین ويوحدوا صفوفهم لیحافظوا على أنفسهم‎ 
مدنهم .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احمالا » سواء انتصر‎ 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروهان على القرطاجيين > أن يقنع‎ 
سيأتون‎ ecl لاريب فيه‎ Gull المتتصرون بالسيادة على إيطاليا وصقلية » بل‎ 
العدالة . هذا ضرع اليك‎ é bf ما‎ tal إلى بلادنا وأن أطاعهم == إلى‎ 
وآتوجه بندائى هذا إلى الماك‎ c الداهم‎ Jal جیما أن تحصنوا أنفسكم من هذا‎ 
с فليب على الأخص . إن خبر ضمان لك يامولاى » ليس هو إنماك اليونان‎ 
وجعلهم فريسة سپلة للغزاة » پل هو عكس هذا » هو أن تعى بسلامة کل‎ 
C, كاك الخاصة‎ Sul إقلم من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من‎ 
. وأصبح إلى وقت ما معبود بلاد اليونان‎ ‹ ё وأنصت إليه فايب فى أدب‎ 
» ولكن معاهدته مع هنيبال » إذا جاز لنا أن نصدق ليق المنطرف فى وطنيته‎ 
Jis y قد نصت على أن تساعد قرطاجة فليب » إذا خرجت من الحرب القائمة‎ 
ظافرة » على إخضاع حيع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدونية : مقابل هجومه‎ 
ورعا كان سبب الیثاق الذى عقدته معظم الدول اليونانية . وسا‎ . ЫШЫ على‎ 
مع رومة ضل مقدونية‎ * Agelaus -Aetolian League اعصبة أجلو س الإيتولية‎ 
أن هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق ؛ وكانث نتيجة هذا الثاق‎ 
أن وضعت العراقيل فى سبیل فليب فى داخل البلاد وتأجل غزوه إلى إيطاليا‎ 
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إلى أجل غر مسمی » وق عام ۰۵ عقدت ЫШ]‏ معاهدة مع فلیب SS‏ 
توجه اهیامها كله إلى هنيبال ؛ وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت بددسهيو الا کبر 
مل القرطاجیین ف زاما Zama‏ . ولا بلغ القرن الآخير العظم من‌فرون الحضارة 
اليونانية غايته لمأت лал‏ » ورودس » وبرحموم إلى رومة لتساعدها على 
فليب . واستجابت رومة غذه الدعوة پأن أثارت الحرب المقدونية الثأنية ‏ 
ووجد فليب حميع البلاد اليونانية تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى احظور . فلم يتردد فى أن یستخدم کل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه ء أو التنكيل بالأسرى 
تتکیلا يدفع كل رجل فى أبيدوس ‹ حين بدا لم أن حصار فليب ديهم 
لامكن مقاومته > أن يقتل زوجته وأطفاله ثم ра‏ بعدئذ (leds . Mani‏ 
۱۹۷ أوقم تيتس كو نكتيوس فلامنينوس Titus Quinctius Flamininus‏ ¢ 
وهو رل بت إل دك السنف من الأشراف gel‏ قلبوا پولییوس‌مناضر 
متحمساً للرومان c‏ أوقع بفیلیب.هز عة منکرة عند سین Cynoscephalea, ji»‏ 
وسقطت e‏ آثرها کل مقدونية - أو بالأحرى بلاد VS oU JI‏ تحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامنینوس أحلافه الایتولیون ) وقد اقا 
أنهم هم الذين كسبو المعركة ) لأنه سمح لفلیب بعد أن أمن جانبه لشدة ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولى على وسق سفينة 
m‏ الأسلاب . وكانت 58 فلامنييوس فى المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من البرابرة الضاربن فى شاها . 

وكان القائد الرومائى قد تعلم اللغة اليوثانية فى تارنم ( وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الا دب اليونانى » والفاسفة اليوئانية 5 
والفن QU‏ من жщ.‏ وروعة . ويبدو أنه كان (om‏ خلصا أن 2 دول 
المدن اليونانية منسيظرة مقدونية » وأن يتبحلهاكل فرتصة SE‏ من أن تستمتع 
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بالحرية والسلم . ولا استطاع بعد صعاب حة أن يقنع المبعوثين الرومان Ob‏ هذه 
thee‏ حكيمة c‏ ذهب إلى الألعاب الرزخية فى كورنلة (AY‏ » جيث كان 
حیع العالم „ЫЛ GU Ji‏ الشأن مجتمعاً وكان کل واحد بحدث جاره » على 
حد قول بولبيوس » ما يستطيع dei ol g Ji‏ أن يفعلوه ) وأعلن فى الحاضرين 
على aU‏ مناد of‏ مجلس الشبوخ الرومانی » وأن تيتس كونكتيوس القنصل 
الا کبر بعد أن هزما الملك فلیب والقدونیین يتركان الأقوام الق ذکرم 
يعد أحرارأ » فلا يضعان فى بلادهم حامیات عسكرية » ولا يطالبانهم саж‏ 
حکون أنفسهم عفتضی قوانینهم . ومولاء الأقوام " الكورنثيون с‏ 
والفوقیون » واللكريون » والعوبیون » والاخیون الفثیوتیون » واحننزیون » 
والساليون » gam sly‏ 0 أى حميع سكان يلاد اليوئان القارية الذين 
d‏ یکونوا من قبل آحرارا . وصاح الحزء SM‏ من الحتمعين أن يعاد هذا 
النداء dee‏ يستطيعوا أن یصدقوا هذا الاجراء .الذى آصبحوا عقتضاه 
أحراراً » والذی لم یمهدوا له من قبل cos‏ فلا أن أعاده النادی « ارتفعت 
ف الحو عاصفة من البلیل » على حد قول پولبیوس « ليس من السبل على من 
یستمعون هذه القصة ال ن أن بتصوروا OES‏ وارتاب الکشرون er^‏ 
فى صدق هذا الاعلان وفى إخلاص آعابه فيه » وتوفعوا أن تکون من ورائه 
حيلة ما کرة » ولکن فلامنينوس شرع من ذلك اليوم Jas‏ امنود اليونان من 
25,57 » ول نحل سنة ۱۹6 حییکان جيشه كله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به الیونان وعدته « منقذاً ومحرراً » وبدت مغتبطة سعيدة تعيش فى آخر (М‏ 
deum‏ 


( е ) Corinthians, Phocians, Locriaus, Euboeans, Phihiotic Achaeams, 
Maegnesians, Thessaliane, & Perrhaebians, 
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غير أن الإبتولين لم یرضوا عن هذه ДЫЛ‏ ؛ ذلك أن ER сём‏ 
»> , رومة كانت من قبل نحت‌سيطرة إيتوليا فلم تعد وقتئذ کا کانت من قبل 
أعضاءف العصبة الإيتولية . لهذا لم تكد الحرب المقدونيةالثانية تضع أوزارها حى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوس الثالث لإنقاذ بلاد اليونان من رومة . وألفت برجوم 
ولپسکس نفسبما ببن الغالين القلقين فى الشمال وقوة السلوفین Ra A‏ ى 
الحنوب » فاستغاثتا برومة لتساعدها على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشیوخ 
ae‏ أفركانس flaScipio Aricanus‏ زاما lays sal Zama‏ . واستطاع القواد ' 
الرومان بعدد قليلمن Sal‏ لرومانية وجنود يومنيز الثانى أن مز موا أثتي و خوس 
فى xe‏ ثم اتجهوا نحو الثمال وطردوا الغاليين > ووسع الرومان » n‏ 
Д‏ هذا النصر حمايتهم حى شملت حیع ساحل آمية المند على البحر الأبيض؛ 
التوسط ء ثم عادوا بعدئذ إلى ШЫГ‏ . وحمد لم хэя‏ فعلهم ولكن 
بلاد Ob JI‏ الأصلية عدته خائنا ملاس GY‏ استعان بالرومان البرايرة على 
مواطنيه اليونان . 
ذلك أن بلاد Ob УЛ‏ الذبذية كانت قد أحذت تندم على قبوفا ما أسدته 

إلها منقذتها غير المثقفة القادمة لپا من الغرب . فقال أهلها إن فلامنينوس 
وخلفاءه c‏ وان كانوا قد ردوا:إلى البلاد حریها c‏ قد نالوا أجرهم عن هذا 
.وهو الفنائم الكثيرة الى استولوا علها ىكل ад‏ فليب أو أنتيوخوس 
od ul‏ حى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علها فلامنینوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونانية 
مر بلا انقطاع آمام أعين الرومان ؛ ففى اليوم الأول أسلحة ودروع JU»‏ 
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من الرخام у lly‏ لا с Ш ла‏ وق اليوم الثانى ۱۸,۰۰۰ رطل من الفضة € 
و ۳,۷۱6 رطلا من الذهب » ۱۰۰,۰۰۰ قطعة من العملة الفضية € وف اليوم 
الثالث veg‏ تاجا من تيجان الأمراء СЫ sS‏ . يضاف إلى هذا أن 
الرومان کانوا قد آیدوا » وظلوا وقتئذ Opty‏ على آیدی مثلم c‏ الطبقات 
الغنية فى بلاد اليونان على الواطنین الفقراء с‏ وحرموا مظاهر حر ب الطبقات . 
وم ير اليونان أن پشتروا السلم oa Mp‏ الغالى c‏ بل كانوأ بریدون أن یکونوا 
TUN‏ تسوية ما بيهم من تزاع » وأن وا عا ی صدورم من مطامع 
[قليمية قومية؛ ولم یکونوا بطیقون LLI‏ الرتيبة الحالية من التغیبر . وسرعانه 
ما قامت الأحلاف المتنافسة ينازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام ‚үн‏ 
فى كل مکان . وأخذت کل مدينة وکل isla‏ تتقدم عطالب خاصة إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى » وبعث مجلس الشیوخ UL‏ لبحث هذه اطالب والفصلٍ 
t‏ . وكانت أغلال السنيطرة الأجنبية 442 غير بادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ الیونان حیعهم ماعدا الأغنياء „үл‏ محسون adp‏ 
الأغلال تضيق على أعناقهم Lle‏ بعد عام ویتمنون أن ينقضى عهد هذه 
الحرية . وشرع مجلس الشيؤخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
بلاد اليونان لاعکن أن يستتب فما الأمن والنظام إلا إذا فرضت Ме‏ 
رومة سیطر نها الكاملة . 

uy,‏ فلیب انلامس d‏ عام ۱۷۹ وخلفه de‏ ^^ !© بر سيوس 
بعد فترة ساك Là‏ الساء . وکانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
KP‏ 9 فبا السام قد قد coste!‏ إلى مقّدونية رخاء‌ها الاقتصادی € 
ER‏ من الشبان تطعم بهم .نار الحرب . ودخل يرسيوس 
فى مناو ضات مع سلوقس الرایع لعقد حلف بن ن بلدسهما وتزوج بادنة سلوقس . 
وانضمت رو دس ال هذا الحلف وأرسلت أسطولا ضخما لیحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . وابتهجت‌بلاد اليونان جیعها » ورأت ف پرسیوس. 
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آملا حياً يقف فى وجه سلطان رومة . وخشی پومنز GU‏ على استقلال برجوم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشیوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصالح هذا ا حلس نفسه . وكاد يومنيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو عائد إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبا أن تفسر هذا الشجار بأنه 
موامرة دبرها پرسیوسلاغتبال الملك» وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقها اشتعال نار الحر بالمقدونية الثالثة . ول جر علی‌مساعدة يرسيوس 
إلا إبروس وإلريا » أما دول اليونان الأخرى فقد بشت إليه برسائل‌سرية 
تبدى فپا عطفها عليه ولکنها لم تفعل أكثر من هذا . وف عام АЗА‏ فرق 
[علیوس بولوس Aemilius Paulus‏ الحيش GU gl‏ ف بدنا » وخرب سبعن 
ملبيئة مقدونية c‏ وننى الظبقات العليا من أهلها إلى إيطاليا ‹ وقسم المملكة أريع 
حمهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً ولکنها تؤدى الحزية إلى رومة » وحرم Ме‏ 
أن تتبادل فا by‏ لتجارة والصلات أياكان نوعها . ومن پرسيوس ق إيطاليا 
وقفی ف السجن سنتين توق بعدهما مما لقيه من سوء المعاملة . وخربت [بروس 
وبيع САЙ th‏ من أهلها أرقاء بسعر ريال آمریکی لكل واحد م OO‏ 
وعوقبت ردوس - وهی الى لم يكن لها نصیب‌جدی فى الحرب — بتحریر 
КЫС‏ المتبة على سواحل آسية » وبإنشاء مرفاً حر منافس لما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق برسيوس الخاصة » ونی أوزج ف‌السجن كل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الرجال 
البارزين ف العصبة الآخية ومهم بولبيوس»حيث ظلوا فى уй‏ ستة عشر 
عاما مات فى خلالها سبعاثة مهم .وم يكن [عجاب بلاد اليونان السابق برومة 
احررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفاتحة . 

وكان غذه القسوة من جانب المنتصرين عواقبلم يكونوا Ne pe y‏ فقد 
كان إضعاف رودس tye‏ فی القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى بحر 
اجه » وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 
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كان إخرأج هذا العدد الکبر من الاشراف Ge‏ فى إخلاء الیدان ااز عامة 
а‏ فى مدن العصبة iW‏ » وتجددت Gal‏ والحرؤب الأهلية وبلغت 
غا أوجها . واستمسك الأغنياء d‏ هذه الحروب ае‏ رومةء وطالب الفقراء 
cl e‏ الأغنياء والقوات الرومانية من البلاد . وى عام ۱۰ عاد من Ышы‏ 
من كان Gt‏ فها Де‏ قيد الحياة من oii axe M‏ » وكان عددهم لايتجاوز 
ЖШ,‏ والحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الآخيين فأرسلت إلى بلاد اليونان 
بعثة سياسبة أمرت کورثثة » وأركنوس ؛ وأرجوس بأن تخرج من للف . 
وردت سيدات كورنئة علىهذا املأر ob‏ أفرفت دلاء من الأقذار de‏ رعوس 
OD od gall‏ ؛ وق عام ١45‏ أعلنت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتباك رومة فى الحرب d‏ آسپانیا وافريقية سيشغلجيوشها فیحملها 
على أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة موجة من АДА‏ 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألىالأغنياء التعساء Los eei‏ كيه 
ورومة с‏ فقدموا كارهين جواهرهم ДУ],‏ لقضية Al‏ & » ونفضت xd‏ 
واسپارطة أيدما من النزاع كله وبقيتا ععزل عنه ء أما بؤوتية » ولكريا » 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حمهور يا تمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الروماى غضباً فسبر إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقيادة متلوس Metillus‏ . وقضت قوة اليش والأسطول 
مجتمعان على كل مقاومة с‏ واستولى مميوس Mummius‏ ف عام de ٤٩‏ 
رون سر Las‏ الحصين . وأشعل الفاتحون النار فى المدينة الغنية مدينة 
التجار والعاهرات» وذصوا جميع رجالا وباعوا جميع نسانها ША,‏ فى أسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس نجاری لرومة d‏ 
شرق البحر الأبيض التوسط کا كان سبيو وفتثذ يقضى بتدمر قرطاجة على 
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منافس لحا Т сеа‏ لعلهم آرادوا أن یلقوا على بلاد Lays об,‏ مثل 
الدرس الذى ألقاه الام کندر على طيبة من قبل . ونقل میوس إلى Ula]‏ کل 
ما استطاع نقله من الأموال »ومظاهر الثراء وهنا میم التحف الفنية الى كان 
الکورتثیون مجملون ہا „дш,‏ وبيوتهم . ومحدثنا بولييوس أن انود الرومان 
کانوا يستخدمون الرسوم الفنية. ذات الشهرة العالمية لوحات فى لعب الد اما 
أو ارد . وحلت رومة العصبة » وقتلت زعماءها ¢ وأنشأتمن بلاد OU Jl‏ 
ومقدونية VY,‏ نحت ж‏ › . وفرضت على Listy‏ » ولکریس » وكورثثة » 
وعوبية جزية . أما أثينة واسبارطة فارتمسسهما بسوء وأجزه) آنتبقیا خاضعتین 
لقوانیپما وأيدت رومة حزب اللاك والنظام فى جيع الاد وأعلنت أن نكل 
محاولة ذل لاشعال نار الحرب » أو الفتن » أوتبديل الدستور » تعد نڪر وچا 
على النالون . وهكذا وجدت المدن АШ‏ المضطربة السام فى آخر o‏ . 


ماورثناه عن الیونان 

لم تمت المضارة اليونانية حين استولت رومة على بلاد اليونان» بلعاشت 
بعد ذلك عدة قرونءولا أن مانت ورثت أم أوربا والشرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل » فقد أخذت کل مستعمرة يوئانية تصب ماء حياة الفن اليونانى والفكر 
الیونانی فى الدم الثقای الذى مجری فى عروق مانجاورها من البلاد ‏ فى أسبانيا 
وبلاد الغالة ؛ وف إتروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطين € وق سوريا وآسية 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطی البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هی اللفر 
الذى تصدر منه الأفكار كما تصدر منه السام . فن التحف والمكتبة انتشرت 
مولفات شعراء اليونان c‏ ومتصوفهم » وفلاسفتهم Це‏ کا انتشر تآراؤهم 
على يد الطلاب والعلاء فى کل مدينة فى حوض البحر التوسط وملتى طرقه . 
وأخذت رومة تراث اليونان فى شكله الهلنسبى : فأخذ كتاب مسرحياتها عن 
مناندر وفليمون » وقلد شعراؤها أساليب الأدب الاسکندری وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فشها الصناع اليونان والأشكال اليونائبة ؛ واندجت 
فى شرائعها قوانين المدن اليونانية » وصيغ نظامها الامراطوری المتأخر de‏ 
مثال الملكيات اليونانية ‏ الشرقية . وبذلك يصح القول ol‏ الملينية قد فتحت 
даз у‏ بعد الفتح الرومانی کا کانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان کل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً للحضارة اليونانية . وعقدت الإمسراطورية 
; نطية قران الحضارة اليونائية وا لعضارة الا سیو ,02 و نقلتبعض تر اث اليونان 


(e)‏ وسعنا أن نؤرخ هدا تسفا ply‏ ۳۷۵ ق . م » حين أسس قسطئطين مدينة 
القسطاطينية » وأ أت 1۱.۱ الر نطية المسيحية تحل محل الثقافة « الوئنية م اليونائية فى 


شرق الى ان п‏ 
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إلى الشرق bY‏ وصقالبة Jii‏ . وأمسك السیحیون السوریون بشعلة 
الحضارة اليونانية وأسلموها للعرب واخترق ما هولاء افريقية إلى أسبانية , 
isl,‏ العلاء البزنطيون » والسلمون » والبود ینقلون الروائم اليوتانية إل 
ЯШ‏ يترحمونها لها ؛ لبنشئوا مها أول الأمرفلسفة الدرسین » ثم یوقدون 
ما شعلة البضة الأوربية » وأحذت روح اليونان منذ میلاد العقل go‏ 
Ж‏ الثانية تسر ى فى الثقافة الحديثة سريانا لغ 4$ أن ١‏ حیع e‏ 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمر ات ملاس فكل مايتصلبالنشاط الذمنى 6۱268 

,115 ندخل فى التراث QU JE‏ ما اخترعه DU JE‏ فحسب بل أدخلنا فيه 
آیضا ما أخذوه عن ثقافات أقدم من „Ий‏ ونقلوه بشتی الطرق إلى ثقافتنا ‘ 
وجدنا هذا البراث ىكل ناحية من نواجى الياة BALI‏ . فصناعاتنا اليدوية > 
وفن التعدين € وأصول المندسية العملية » وأساليب الال والتجارة» وتشريعات 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة -كلهذا قد انتقل إلينا خلال # в‏ التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ود کتاتوریانتا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما Ф‏ يكن معروفا لاس ۰ OB‏ الفكرة الدمقر اطية القائلة بقيام حكومة 
مسئولة с А el‏ " وفكرة iu‏ على أيدى الحلفين »والحريات الدننة 
الى تشمل حرية الفكر ES, c p c‏ > والاجماع م والعبادة » کل 
, هذه قد استمدت قومها من التاریخ الیونانی . وهذه هی اللمصائص الى M‏ 
اليونانى عن الشرق c‏ والى وهبته استقلالا فى الروح وف الغامرة جعله يسخر 
من الحضوع والاستسلام ولقصوره الذاق . 


(o .)‏ إن ازدياد معلوماب عن الضار تین الصرية والأسيوية لیضعار اإلتعديل كبير فى قول 
سير 679 مين Sir Henry Maine‏ المأثور guts‏ فيه fes‏ وهو : وإذا استثنينا قوي الطبيعة 
العمياء ae TE‏ شيئا يتحرك فى هذا العالم الا وهو یونای فى أصله ‚СО,‏ 
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فدارستا وجامعاتنا c‏ ومدارس التدریب الریاضی وملاعبه « والباریات 
الرياضية والأولبية » کل هذه ترجع آصوفا إلى بلاد اليونان . و نظرية слё‏ 
النسل > وفكرة ضبط الشپوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطف > 
وعبادة الصحة وا حياة الطبيعية » ومذهب إشباع الحواس. أ كل إشباع » كل 
هذه وجدت صيغها التاريخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع اللزء الا کبر من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا Christian‏ وبررهمامعةانفسبما لفظان 
يونانيان ) من الطقوس zal‏ الى كانت منتشرة فى يلاد اليونان ومصر » ومن 
pol‏ الإليوزينية والأرفية » والأزيريسية ؛ ؤمن العقيدة البونانية жй‏ 
عوت الابن المقدس لتخليص الحنس البشرى ثم بعثه من بين ЗА‏ ومن 
الطقوس اليونائية والواکب الدينية وحفلات التطهير » والتضحية المقدسة € 
والطعام العام القدس > ومن ال را اليوننية عن الححم» والشياطن c‏ والطهره 
والغفران с‏ والحنة » ومن النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
oll,‏ ,854 العالم pV eT‏ . وحن مدینون zs TF‏ لما كانه 
لدی اليونان من آغوال وساحرات c‏ ولعنات » وتفاوّل وتشاوم elo‏ 
منحوسة . ومنذا الذى edat‏ أن یفهم الأدب cs WEY!‏ أو يستمتع بفصيدة 
وأحدة من هصائد كينس Keals‏ إلا إذاكانت اديه فكرة عن الأساطر الدينية 
اليونانية . 

У,‏ ماكتبه اليونان وما ثقل إلينا عنهم لكان وجود آدبنا من أشق 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق BIS‏ ورومة © 
a,‏ تكثر فبا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قد أنشأت ها لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليونائية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » „у,‏ علامات الترقم > 
وتقسم هذه الصفحة إلى فقرات » كل هذا من اختراع CPO I‏ » ؤكل, 
ما لدينا من صور أذبية: الشعر uil‏ » والقصائدء وأناشيد الرعاة »والرواية 


. والأمريكيين‎ АМУ! يقصد الكاتب بطبيعة الحال‎ (w) 
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القصصية c‏ والقالة والحطبة » والسرة » واتاریخ > والمسرحية وهی آهمها 
حميعاً » کل ما لدینا من هذا GU y‏ وکل مسمیاته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
bui,‏ الانجلزية الى x snl mE de dis‏ وأشكاها ‏ 
الأساة » و اسلا c‏ والسرحية الصامتة المضحكة الى تستخدم فبا الاشارات 
Pantomime , comedy, tragedy‏ بو &U‏ . نم إن المأساة хар di ху‏ 
الیصابات فذة فى نوعها » ولکن السلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قب انتقلت al]‏ من مناندر » وفليمون بوساطة يلوتس » وترنس > 
وبن جنس » ومليبر » ل يکد يتبلئل فما شىء . وان المآمى اليونانية نقسپا 
لمن أتمن ما خلفه اليونان من تامهم القم . 

وما من شىء فى بلاد OU JE‏ يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها ؛ 
ومع هذا OB‏ الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد .پا الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة منترانم العصور الوسطی ورقصبا » وهذه gl‏ 
وهذا الرقص برجم بعضبما إلى hel‏ يونانى .والأناشيد الدبنية OWA.‏ 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص الغناتى ایاعی الیونانی وال ,السرخیات 
اليونانية ؛ ومبلغ علمنا أن اليونان من فيثاغورس إلى آرستکسنوس Aristoxenus‏ 
كانواأول من وضعوا وشرحوا نظريات الوسیی . وديننا لليونان ف الرمم أقل 
الديون c‏ ولكن d‏ وسعنا أن од‏ تسلسل المظلات تسلسلا غر متقطع من 
يولحنوتس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هذه الأيام عن طريق 
الاسکندرية و کی ‹ Giotto sory‏ وميكل Jl‏ .ولا ترال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية ‹ OV‏ العبفرية اليونانية لم تطبع شيا بطایعها 
وتسنبد به كا طبعت فن الشحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستبداد 
أننا لم نبدأ نتحر رمن الافتنان ја‏ العارة اليونانية إلا فى هله الأيام . ولیس d‏ 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجارى أومالى قد ыў‏ شكله أوأخذت 
واجهته ذات العمد من معابد ADMI‏ اليونانية . ولسنا ننکر ШЇ‏ لا a£‏ فى الفن 
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UM‏ دراسة GUI‏ وتصویر خلجات اللفس c‏ وأن افتانه die‏ الحسم 
وصته مجعله أقل ouai‏ من JE‏ مصر الى تنطق بالرجولة الکاملة ومن 
تصویر الصینین النافذ العمیق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس ف الاعتدال » والطهارة والنقاء » والتناسق البادی فى النحت والمارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من ol‏ تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضارة اليونانية تبدو لنا الآن آقرب « وأحدث» من М‏ 
حضارة أخرى قبل فلتعر » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا محبون العقل بقدر 
ما محبون الشكل » ولذلك کانوا جريشن فى سعهم إلى تفسير الطبيعة على آسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان نحرير العلم من قيود الدين » وتطور 
ألبحث العلمی تطوراً مستقلا عن كل ما عداه c‏ كان ОЛДА‏ التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليونانية АШЫ‏ . وعلاء الرياضة اليونان هرواضعو 
Casu d‏ فلات م وسات اقا p‏ + وه اش بارا راا 
در اسة القطاعات الهو طية» و و صلوا مبندسة الا بعاد الثلاثة adi‏ جة من JUNI‏ 
النسى ظلت محتفظة با دون تبدیل إلى آیام دیکارت وپسکال وقد out‏ 
دمقریطس ميدان علم الطبيعة والکیمیاء بأكله بنظریته الذرية . واستطاع 
أركيديز فى أوقات تسلیته وفراغه من الاراسات Al‏ دة أن يبتدع من الأجهزة 
والآلات الحديدة ما OY GS‏ يقرن اسمه e‏ الأسماء فى حل الاختر اعاتج 
وقد سبق ua Pau d‏ كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى أوحى إليه 
CI,‏ وأقام هپارکوس على يدى کلودیوس بطلیموس نظاما فلكياً يعد من 
المعلم الخطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورمم أنكساغورس وأنيادوقليس 
do adl‏ الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصنف أرسطو وثاوفراسطوس 


(s)‏ كان كوبرنيق عل علم بنظرية أرستارخوس القائلة إن الشس هى مركز الجموعة 
الشمسية لأنه ذكر ذاك فقرة اختفت من الطبعات المتأخرة من Cabs‏ . 
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» الیوان والنبات ‹ وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الوية‎ Sle 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات‎ 
أخلاقياً سامياً . وارتی هروفيلس‎ C uu ضم إليه‎ Ob الفلسفية ورفع من مازلته‎ 
واراستر اتس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى درجة لم تصل الا‎ 
ونحن‎ г آوربا بعدهما  إذا استثنينا جالينوس وحده إلا فى عهد البضة‎ 
نتنفس فى أعمال أولئك الرجال نسم العقل الحادئ » غبر الواثق أو الآمن على‎ 
من العواطف والأساطير .ولعلنا لوكانت لدينا‎ Tl الدوام » ولکنه العقل‎ 
الذهنية‎ JEY العلوم الطبيعية اليونانية أجل‎ Ob من فورنا‎ ERD روائعه كاملة‎ 
. الرائعة فى تاريخ-الإنسانية‎ 

غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسهولة أن مجعل للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى مئزلة فيا ورثناه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن QU Jide‏ 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية - وليد ذلك التحدى الحرىء 
للأقاصيص الخرافية » وذلك الب القوى للبحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
بن dall‏ والفلسفة فى مغامرات البحث والتقیب . ولم يشمد uli‏ قبل اليونان 
رجالا يفحصون عن الطبيعة عثل редә‏ و عثلولعهم باوحهم إياها . ولم ینقص 
QU Ji‏ من مكانة العام السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم ОЇ,‏ نظامه هذا alat‏ 
قابلا للفهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
الاثيل الى بلغت ذروة الکال ؛ والتناسق . والوحدة »والتناسب »والشكل 
bdo‏ مهم معبن d‏ النطق ومنطق الفن . وقذ دفعهم تشوقهم و نطلعهم لعرفة 
u=‏ وکل نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة متازة من مفاء‌رات 
المقل الأوربى » وهم لا یکتفون Me‏ بل تراهم لابکادون بترکون فرضاً من 
اقروض 1 نظاماً من الأنظمة إلا فکروا فيه c‏ ولایکادون يتركون خبر هم 

ol ob والقول‎ « dul Jo. الكرى‎ ALL مشاکل‎ ye یقولونه‎ Gt 
+ ووسدة لوجود‎ Cpl را‎ Dl مرجودةبالمم دون اقب‎ 
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والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحلیل الکانی Kantian‏ 
والیأس الشوپنهوری ‏ والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول با روسو» ومذهب 
xin‏ فى التحلل من القیود الأخلاقية c‏ ومذهب odd‏ > ومذهب 
فرويد فى التحليل التفمبى - وبالحملة كل أخلام الفلسفة Lco‏ نشهدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . ول يكن الناس ف بلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب » بل کانوا فوق ذلك يعيشون فہا : فقد كان الحكم y‏ احارب 
أو القدیس » صاحب eel‏ مكانة ف اليونانية وكان هومتلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا التراثالفلسى الميج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان » وآباء الكئيسة السیحین »وعلاء الدين المدرسيين € 
وملحدی عصر البضة ‏ وفلاسفة کردج الا فلاطونیین » وه‌تمردی عصر 
الاستنارة الفرنسيين » وعشاق الفلسفة فى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العالم إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ویقرو‌ها بشغف شديد وإذا 
عددت هؤلاء القراء فى هذه الاحظة ورجدتهم آلوفاً مؤلفة . 

وآخر ما نقوله فى هذا امحال أن الحضارة لاتموت ولکنها تهاجر من بلد 
إلى بلد » فهى تغر Иб.‏ وملبسها ءولکنها تظل حية . وموت إحدى 
الحضارات كوت أحد الأفراد یفسح الکان لنشأة حضارة أخرى € فالحياة 
تخلع leo‏ غشاءها القدم وتفاجئ الوت بشباب غض جدید . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستنشقها » وان ما بى ما ليبلغ 
من الضخامة حداً يستحيل على الفرد فى حياته أن يستوعبه كله . ونحن نعرف 
le ue‏ ونقاتصها — نعرف حرومها الجنونية الى خلت من الرحمة »وما فما 
من اسر قاق دام إلى آخر أيام cle‏ و نعرف lee La]‏ النساء وإذلالمن» وتحللها 
من الفيود الأخلاقية. pe у yc‏ الفر دية الفاسدة »وعجزها المحزن عن أن (e‏ 
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بين الحرية والنظام والسلم . ولکن الذين محبون الحرية » والعقل » л‏ ‹ 
لايطيلون التفکبر فى هذه العيوب € بل نهم سوف يستمعون من وراء عضب 
التاريخ السیاسی إلى أصوات صولون وسقراط » وآفلاطون ویورپدیز € 
وفدیاس وبرکستلز » وأبيقور » وأركنيديز > وسوف ممدون الله age‏ 
а Дд‏ الرجال وحرصون على حبتهم فى بلاد غير بلادهم . ويقرنون 
يلاد OU JE‏ بفجر تلك الحضارة ٠‏ الغربية لمر الى هی غذاونا وحياتنا رغم 
ما فها من عيوب ترجع آصولا إلى معينها القدم . 
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إلى الذين وصلوا معی إلى هذا الحد : 
أشكر نکم بتک الی لا أراها بعنی ولکنی لا نبا بقلی + 
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Notes 


ذكرنا امم الکتاب كاملا فى الرة الأولى وحدها ء ثم ذکرناه بعدئذ مخنصرا وق وسم 
/القارئ أن يعرف اسمه"للکامل بالرجوع إل ثبت المراجع السابق . والأرقام الكبيرة الرومافية 
oss‏ إذا ذكرت ال جائب الولفات الحديثة على أرقام الجلدات » أما الأرقام احندسية das‏ على 
P‏ السفحة . و عند ذكر النصوص القدعة ЈА‏ الأرقام الرومائية الصغيرة على رقم و الكتاب « 
أو و القالة ه ul‏ الأرقام المندية فتدل على آبواب الکتاب أو على الا ية فى الکتب القدسة . 


فاذا كانت الأقسام BG 2b Je‏ ندل على فصول الختاب يإثبات رقم هندی بعد شولة . 
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